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شكر وعرفان 

 

"من لم �شكر الناس لم �شكر الله" 

 � سبحانھ و�عا�� الذي أعاننا ع�� إنجاز هذا العمل 
ً
نتوجھ بالشكر أولا

المتواضع، ثم نث�ي ع�� من تتبع خطواتنا بالتوجيھ والإرشاد. 

 هذه الذيتتبع"بن زلاط حافولذلك نخصص التقدير والامتنان للأستاذ

المذكرة من بداي��ا، و�عدها بملاحظاتھ القيمة فجزاه الله عنا خ�� ا�جزاء، 

 و�انلنا �عم المشرف أدامھ الله. وتوج��اتھنا بحكمتھ توساعد

كما أتقدم بفائق اِلاح��ام والتقدير العظيم 

. معهد ا�حقوق إ�� �ل أساتذة 

  



 

 

أهدي ثمرة جهدي هذا: 

بِّ وخفض  إ�� من قال الله ف��ما:﴿
ل رَّ

ُ
حۡمَةِ وَق لِّ مِنَ ٱلرَّ

ُّ
هُمَا جَنَاحَ ٱلذ

َ
 ل

يَاِ�ي صَغِ�ٗ�ا مَا رَ�َّ
َ
﴾ صدق الله العظيم. ٢٤ٱرۡحَمۡهُمَا ك

إ�� رمز الوفاء والعطاء إ�� نبع ا�حنان الذي لا ينفذ إ�� ال�ي جعلت يوم 

نجا�� يوما لنجاحها      –والد�ي ا�حبيبة- 

إ�� القلب الرحيم والرجل العظيم الذي لقن�ي دروس الفضائل إ�� من 

علم�ي أن الدنيا صمود ومشا�لها دون حدود إ�� من علم�ي أن ا�حياة 

كفاح والعلم سلاح             -والدي العز�ز- 

إ�� من أرى �� أعي��م أس�ى آيات المحبة إ�� من تر�يت بي��م �� كنف 

الإخوة والإخلاص إخوا�ي الأعزاء. 

إ�� �ل الأهل والأقارب من كب�ً�ا أو صغ��، من �عيد أوقر�ب. 

إ�� الأستاذ المشرف ع�� البحث. 

  



 

 الذي�ان إ�� من �ان دعاؤه سر نجا�� و حنانھ بلسم جرا�� أبيالغا��إ�� 

 وأنا أحقق نجا��. رؤ��يغاية الم�ى لديھ 

 الله. ا العز�ز حفظھأميإ�� دعام�ي �� حياة 

 و الإخوة �ل الأصدقاء و الأحبة. الأخواتإ�� جميع 

 إ�� جدى أ�ي بوقرنافة عبد القادر الكر�م حفيد الكر�م

 إ�� الأستاذ المشرف الدكتور حافظ بن زلاط

 و الاستاذ الدكتور �حرواي خلوا�ي  

 وكذلك الأستاذ الدكتور حادي شفيق و الدكتورة براهي�ي سهام

.  شارك�ي �� هذا البحثصديقي حبيب سفيانالذيوخاصة 
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 مقدمة
 

 :المقدمة
تعد الأسرة الخلیة الأساسیة و الوحدة الأولى، و التي تتكون من أشخاص تجمع بینھم صلتي 

 على أنشأت بالأسرة لھما آثار كبیرة في المجتمع،فإذا الاھتمامالزوجیة و القرابة،فالعنایة و 

ده،و اأسس متینة فإنھا تتضمن مجتمعا سلیما لتربیة الأجیال و غرس القیم و الأخلاق بین أفر

لھذا حرص الإسلام أشد الحرص على إرساءھا و تثبیتھا و المحافظة علیھا مما یؤذیھا،لأنھا 

المنبت السلیم الذي ینشأ فیھ الطفل، و ذلك بإعطاء كل فرد من الأسرة دورا مھما في حیاتھ 

فجعل للوالدین مسؤولیة عظیمة في تربیة الأولاد،فخص كل واحد منھمابما یستطیع القیام بھ، 

 الشریعة الإسلامیة بالأطفال للترغیب في الزواج لقولھ تعالى"والله جعل لكم من اھتمتو لقد 

أنفسكم أزواجا و جعل لكم من أزواجكم بنین وحفدة و رزقكم من الطیبات أفبالباطل یؤمنون 

)،فالزواج ھو وسیلة لإنجاب الأطفال و زیادة النسل و أساس 1و بنعمة الله ھم یكفرون"(

لحفظ الأنساب و صیانتھا. 

و للزواج أھمیة بالنسبة للأطفال، كون الطفل یستمد الشعور بالأمان و الاستقرار و التوافق 

النفسي من تفاھم وارتباط و تماسك والدیھ، إلا أن ھذا الشعور قد یتزعزع بمجرد الانفصال 

أو الطلاق،و ھذا لضرورة إبتعاد أحد الزوجین عن الآخر،فیجد الطفل نفسھ أما غیاب أحد 

الدعائم الأساسیة لحیاتھ النفسیة و المادیة،مما یؤدي لنقص المتابعة الدائمة من قبل أحدھما 

 كما كانت من قبل. 

لدا كان من الضروري حمایة الطفل و عدم تركھ عرضة للأخطار،و من ھنا و استجابة 

لمصالح ھذه الفئة الحساسة من المجتمع فقد ظھرت العدید من التشریعات الوضعیة التي 

حاولت تجسید ما أتت بھ الشریعة الإسلامیة، خاصة الدول المسلمة،و من بینھا الجزائر و 

التي حاولت من خلال قانون الأسرة حمایة ھذه الفئة بعد انحلال الرابطة الزوجیة و ضمان 

حقوقھا، وذلك بالنص على الحضانة بإعتبارھا البدیل الوحید و الممكن الذي یعوض الطفل 

عن الجو الطبیعي المفقود و ھو اجتماع والدیھ بأن أسندت رعایة الطفل و الاھتمام بھ لأحد 

أبویھ و ھي الأم بالدرجة الأولى أو الأب إذا تعذرت حضانتھ من قبل أمھ و إذا لم یتم أحد 
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الحلین،فیسند الطفل لأھل أمھ أو أبیھ و في كل ھذه الفروض بحث عن الجو العائلي المفقود 

 لتجنب ضیاع الطفل.

 أســـــــــــباب إخــــــــــتیار المـــــــــوضوع:

تعود أسباب اختیار الموضوع إلى أسباب موضوعیة،وأخرى ذاتیة،تتمثل الأولى في كون 

الحضانة من أھم حقوق الطفل على والدیھ، فھي تعتبر أھم أثر من آثار الطلاق،أما الثانیة 

فتتمثل في كونھا لا تقتصر على الزوجین فقط بل و تمتد إلى الطفل خاصة في وقت أصبحت 

فیھ ظاھرة الطلاق متفشیة بشكل كبیر و تفاقم مستمرلأتفھ الأسباب، دون الأخذ بالإعتبار 

لمصلحة الطفل و التي أصبحت محل مساومة من قبل الأزواج بعد الطلاق،إما لحملھ على 

 التنازل عن الحق أو كوسیلة ابتزاز لدفع الأذى دون مراعاة مشاعر و مصالح الطفل.

 أھمیة الموضوع:

یعتبر الطفل ثروة مھمة في المجتمع یتعین على ھذا الأخیر أن یوفر لھ الحمایة الكافیة 

لتنشئتھ تنشأة صالحة،و توفیر بیئة صحیة مناسبة لھ،و تعتبر العائلة البیئة المثالیة 

لتنشأةالأطفال،غیر أن العلاقة الزوجیة التي تقوم علیھا الأسرة كثیرا ما تنتھي بالطلاق مما 

یخلف تشتتا عائلیا،و ھو ما یفرض ضرورة البحث عن الحلول تضمن للطرف الضعیف في 

الأسرة أي الطفل قدرا من الحمایة،و تعتبر الحضانة الحل القانوني و السلیم لذالك،لذا 

سنتطرق لأحكام الحضانة في التشریع الجزائري، فموضوع الحضانة لا یمكن أن نقتصر 

بدراستھ من الناحیة القانونیة وإنما لابد من الرجوع للفقھ الإسلامي الذي یعتبر مرجع مھم لا 

 یمكن إغفالھ.

 الھدف من الدراسة:

 تھدف ھذه الدراسة لما یلي:

بیان أھمیة الحضانة بالنسبة للطفل،سواء ما یتعلق بضمان تعلیمھ أو السھر على  -

حمایتھ و حفظھ صحیا و خلقیا و دینیا و تربویا،و القیام بشؤونھ و تلبیة حاجاتھ عن 

 طریقھا، وإظھار الأصلح للطفل في الشؤون التي تخص الحضانة.

الوقوف على مدى إنسجام بین القانون الوضعي أي قانون الأسرة و الشریعة  -

 الإسلامیة بخصوص الحضانة و الحلول التي إعتمدھا القضاء الجزائري .
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تقییم مدى كفایة  النصوص القانونیة التي وضعھا المشرع الجزائري في قانون  -

 الأسرة لحمایة مصلحة الطفل المحضون.

 منھج الدراسة:

إقتضت طبیعة الدراسة إلى اللجوء للمنھج الوصفي،الذي یناسب الدراسات القانونیة والتي 

تھدف للتعرف على موقف المشرع من بعض المسائل القانونیة،كما وضفنا المنھج التحلیلي 

لإستقراء النصوص القانونیة،المتعلقة بالدراسة و تحلیلھا وبیان العیوب التي تشوبھا و إقتراح 

 الحلول البدیلة لھا. 

 الإشكالیة:

 و للتعریف بأھمیة بحثنا و الوصول لأھداف الدراسة،قمنا بطرح الإشكالیة التالیة:

 ما مفھوم الحضانة و تعریفھا في التشریع الجزائري. -

 و ما تعریف الحضانة في الشریعة الإسلامیة و تأصیلھا. -

 ما ھي أحكام الحضانة بالنسبة للحاضن و المحضون. -

 إطار الـــدراسة:

نتناول موضوع الحضانة من خلال أحكام قانون الأسرة الجزائري و خاصة بعد التعدیل 

، 1984 جانفي 09 المؤرخ11-84 المعدل للقانون2005 فبرایر27 المؤرخ 02-05القانون 

و نظرا لإرتباط موضوع الدراسة بالفقھ الإسلامي، ولكون الشریعة مصدر ھام من مصادر 

منھ،فسنعود للفقھ الإسلامي كلما إقتضى الأمر ذالك و 222قانون الأسرة وفقا لنص المادة

نستعین بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة فیما یخص الأحكام الإجرائیة المتعلقة بدعاوى 

 الحضانة، والقانون المدني فیما یخص المسؤولیة المترتبة عنھا.

 الـــدراسات الـــسابقة:

من خلال دراستنا لموضوع الحضانة في التشریع الجزائري ووفقا لبعض الدراسات 

 السابقة،والتي كانت مرجعا مھما لنا في بحثنا و نذكر منھا:
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مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر للباحث بن عصمان نسرین إیناس بعنوان مصلحة  -

الطفل في قانون الأسرة الجزائري، تمت مناقشتھا بجامعة أبي بكر بلقایدبتلمسان 

  و التي كانت لنا مرجع لا سیما شروط الحاضن.2008/2009سنة

أطروحة دكتوراه للباحث محفوظ بن صغیر بعنوان الإجتھاد القضائي في الفقھ  -

الإسلامي و تطبیقاتھ في قانون الأسرة الجزائري،تمت مناقشتھا بجامعة الحاج 

 والتي كانت لنا مرجعا في أولویة أصحاب الحق في 2009-2008لخضر،باتنة،سنة 

 الحضانة.

أطروحة دكتوراه للباحثة زكیة حمیدو بعنوان مصلحة المحضون في القوانین  -

 كانت لنا 2005-2004المغاربیة،تمت مناقشتھا بجامعة أبو بكر بلقاید تلمسان سنة 

 مرجعا لا سیما في الحضانة في القانون.

 تـــقسیم الـــدراسة:

للإجابة على إشكالیة الدراسة قسمنا الموضوع لفصلین، تناولنا بالفصل الأول:مفھوم 

الحضانة و شروط الحاضن و بدوره قسمناه لمبحثین الأول تعریف الحضانة و شروطھا أما 

 المبحث الثاني تطرقنا لشروط الحاضن.

)سورة النحل 1(أما الفصل الثاني تناولنا،حقوق المحضون و الذي قسمناه كذالك لمبحث أول 

 .72الآیة
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ماهیة الحضانة
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 : ماھیة الحضانةالفصل الاول

 :المبحث الاول تعریف الحضانة و شروطھا
تعتبرالآثارالتییخلفھاالطلاقفیعلاقةالوالدینبأبناءھممنأھمالمسائلالتییجبأنینظرفیھاالقاضیخلالالن

 . ظرفیالدعوى،وتتمثلھذھالأخیرةفیالحضانة

 ولدراسةھذاالمبحثلابدمنتقسیمھإلٮمطلبیننتناولفیالمطلبالأولالإطارالمفاھیمي

 1.للحضانةأمافیالمطلبالثانینتناولشروطالحضانةوأصحابالحقفیھا

 .تعریف الحضانةالمطلب الأول: 
 سنتناول في ھذا الإطار كل من مفھوم الحضانة، ومفھوم الطفل المحضون.

 : تعریف الحضانة لغة و اصطلاحا:الفرع الاول

 مشتقة من مصدر الفعل حضن و اسم الفاعل حاضن للرجل و حاضنة الحضانة في اللغة

 و الكشح الإبطللمرأةوكلمة الحضانة مأخوذة من كلمة الحضن بكسر الحاء و ھو المنطقة بین 

ئ  والحاضن ھو الذي یضم الشیـأحضانو قیل ھوالصدر و العضدان و ما بینھما و الجمع 

إلى نفسـھویسـتره ویكنفـھ، یقـال: حضـن الطائر صغار اذا ضمھم تحت جناحھ و حضنت 

 صدرھا او جنبھا و احتضن الرجل الطفل اذا جعلھ في حضنھ و إلىالام ولیدھا اذاضمتھ 

منھو منـھ في الحدیث الشریف «أنھ − یعني النبي صلى الله علیھ وسلم − خرج محتضنا أحد 

ابنیابنتھ أي حاملا لھ في حضنھو الحاضن و الحاضنة ھما الموكلان بالصبي یحفظانھ و 

یربیانھ و حضن الصبي یعني یحضنھحضنا أي رباھقال ابن فارس: «الحاء والضـاد والنـون 

 الكشح یقال إلىأصـل واحـد یقـاس، وھـو حفـظ الشيء و صیانتھفالحضن ما دون الابط 

احتضـنت الشــيء أي جعلتھ في حضني، ونواحي كلشيء أحضانھ. ومن الباب: حضنت 

 2المرأة ولدھا وكذلك حضنت الحمامة بیضھاالذي یتحصل من المعنى اللغوي للحضـانة:

أنھـا الرعایـة، والتربیـة والحفظ، والصیانة، وھیتشمل المرأة والرجل كذلكفي مختارّ 

الصحاح: حاضنة الصبي التي تقوم علیھ في تربیتھ. وحضن الرجل الصبي: رعاھورباه وفي 

 .204، ص 2009، دار الثقافة، عمان، 1، ط4 و 3 أحمد محمد علي داود، الأحوال الشخصیة، الجزء 1
 205 المرجع نفسھ، ص  2
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المعجم الوسیط احتضن ھذا الأمر: تولى رعایتھ والدفاع عنھ وفیھ أیضا الحضانة ھیالولایة 

 .على الطفل لتربیتھ وتدبیر شئونھ

 . تعریف الحضانة و تأصیلھا في الشریعة الاسلامیةالثاني:الفرع 

من الناحیة الفقھیة اعتنى كل من رجال القانون وفقھاء الشریعة الإسلامیة بالتعریف 

بالحضانة،على الرغم من وجود العدید من التعریفات إلا أنھ ھناك ما یمیزھا عن بعضھا 

البعض فیجوانبمحددة نجد أن جلھا تنصب في قالب واحد وھو رعایة الصغیر والتكفل بھ 

صحیا واجتماعیاوتربویا وأخالقیا، ومن أھم التعاریف أن الحضانة ھي تربیة الولد لمن لھ 

 وحفظ من لاینتقل بأمور نفسھ عما یؤدیھ لعدم تمیزه كطفل 1الحق في الحضانة، أوھي تربیة

وكبیر ومجنون وذلكبرعایة شؤونھ وتدبیر طعامھ وملبسھ ونومھ وتنظیمھ وغسل ثیابھ في 

سن معینة ا . ھي تربیةمن لا یستقل بأموره بما یصلحھ، ویقیھ عما یضره،لعدم تمیزه كطفل 

و كبیرا و مجنونعرفھا الشافعیة الحضانة بأنھا حفظ من لا یستصل بأموره و تربیتھ بما 

یصلحھ و یدفع عنھالضرر بغسل جسده و ذھنھ و كحلھ ، و ربطھ في المھد و تحریكھ 

لینامعرفھا المالكیة بانھا صیانة العاجز و القیام بمصالحھیوجد عدة تعاریف للحضانة كلھا 

تصب في مفھوم واحد و ھو الرعیة فنجد مثلاھي ضم الام ولدھا إیاه الى جنبھا واعتزامھا 

إیاه من ابیھ لیكون عندھا فتقوم بحفظھ وامساكھوغسل ثیابھ ،او تربیة الطفل ورعایتھ والقیام 

بجمیع اموره في سن معینة ممن لھ الحق فیالحضانةھي حفظ الولد في مبیتھ ومؤنة طعامھ 

ولباسھ ومضجعھ وتنظیف جسمھھي حفظ من لا یستقل ولا یمیز بأموره ككبیر ومجنون 

وتربیتھ بما یصلحھ ووقایتھ عمایضرھھي حفظ صغیر ومجنون ومعتوه مما یضرھم 

وتربیتھم بعمل مصالحھمھي النظر للصغیر او الصغیرة بالأحواط في دینھما ثم دنیاھما ، 

ھي الولایة على الطفل الصغیر اي تربیة ، بلغا من السن والاستغناءمبلغ الفھم فلا حضانةفإذا

 2.الطفل ورعایتھ حتى یفطم ویبلغ السن الذي یتولى فیھرعایة شؤونھ

 

  

 98، ص 2004 أحمد نصر الجددي، الطلاق والتطلیق وأثرھما، دون طبعة، دار الكتب القانونیة، مصر، 1
، 2010، دار الوعي، الجزائر، 2، كتاب الاحوال الشخصیة، ط4التواتي بن التواتي، المبسط في الفقة  المالكي بالأدل، ج 2

  83ص 
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  تعریف الحضانة في القانون الجزائريالمطلب الثاني:

 من قانون الأسرة الجزائري بقولھا الحضانة 62لقد جاء تعریف الحضانة في نص المادة

ھیرعایة الولد وتعلیمھ والقیام بتربیتھ على دین أبیھ والسھر على حمایتھ وحفظھ صحة 

 لم یخرج المشرع الجزائري،فھلا للقیام بذلكأن یكون أ،ویشترط في الحاضن 1وخلقا

لصغیر  لفظ اإجمالا عن التعریف الفقھي للحضانة سوى أنھ استعمل لفظ الولد بدلاعنإجمالا

كما أنھ اعتمد في تعریفھ للحضانة على أسبابھا و أھدافھایبدو من خلال ھذا التعریف مدى 

حرص القانون الجزائري على إبراز مھمة الحاضن، حیثتوسع في تعداد واجباتھ نحو 

ئري اتجاه ھذا االمحضون، وما یلاحظ على ھذا التعریف إرادة عازمة أظھرھاالمشرع الجز

العمل الخطیر أحاطھ بقیود یكاد یذھب بھا معنى الحضانة عن كلتربیة تھمل الجانب الروحي 

والعقائدي للطفل أو تضعف فیھ الجانب العقلي لحساب الجانبالجسدي أو العكس، وأراد أن 

إنطالقا من تعریف یلفت انتباه الحاضن إلى ما ھو مقدم علیھ من واجبات نحوالمحضون

 :المشرع الجزائري للحضانة اعتمد فیھ على أھداففھي

 ویقصد بھ التمدرس الرسمي الذي یعد حق لكل طفل ویضمنھ لھ القانون تعلیم الولد -‌أ

مجاناوإجباریا إلى غایة إستنفاذ طاقتھ و إستطاعتھ في تحدید مستواه بناء على ملكاتھ 

 2.وكفاءتھ

: سایر المشرع الج ازئري أري الفقھاء القائل بجواز زواج تربیتھ على دین أبیھ -‌ب

 )من قانون 30المسلم بغیرالمسلمة وذلك منوه عنھ ، بمفھوم المخالفة في المادة )

 عندما نص على 2005 فبرایر27 (المؤرخ في 05/02الأسرة المعدلة بالأمر(

التحریم المؤقت ونوه عن تحریم زواجالمسلمة بغیر المسلم، والعكس جائز شرعا 

 على تربیة الولد على دین 62وقانونا،وما یؤكد ذلك أیضا تأكید المشرع في المادة

أبیھ،أي أن الحاضنة الام قد تكون كافرة ولذلك أوجب علیھاالقانون أن تقوم بتربیة 

ب في تنشئةالطفل وھذا ما الأالمحضون على مبادئ وقیم الدین الإسلامي ،وھو دین 

 یسقط إكتسابالحاضنة " إذا لا جسده قضاء المحكمة العلیا الذي جاء في أحد قراراتھ

  .جنسیة أجنبیة،حقھا في الحضانة،طالما لم تثبت ردتھا على الدین الإسلامي

 .70 أحمد نصر الجددي، الطلاق والتطلیق وأثرھما، المرجع السابق، ص 1
 .63التواتي بن التواتي، المبسط في الفقة  المالكي بالأدل،ص 2
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 ھذه الحمایة كل اتخاذ إذا كانت الحضانة رعایة وحمایة یجب  السھر على حمایتھ: ج- 

 مادي كالضرب أو الجرح أو أي لأیاعتداءأشكالھا،فیجب أن لا یكون الطفل عرضة 

إعتداء معنویكالتخویف والشتم، مما یؤدي إلى زعزعة الطفل نفسیا، ولیس معنى ذلك 

 الحاجة إلى ذلك، ولابد من حمایة استدعتترك الطفل یفعل مایضره و أن لا یؤدب كلما 

 1.الطفل من نفسھ ولیس منالغیر فقط

 الأولي یجب أن یلقى الطفل العنایة الصحیة الكاملة،خاصة في السنوات ـ حمایتھ صحیا :د 

 والدوریة، و أن یعرض على طبیب كلما اللازمةمنحیاتھ، وذلك بأن یتلقى كل التلقیحات

 .إستدعتالحاجة

  الحمایة الخلقیة ذات إرتباط وثیق بمدى تعلیمھ وحسن تأدیبھ و إعدادهــ حمایتھ خلقیا :ه 

 .الذي یسمح لھ أن یكون فردا صالحا وسویا وحمایتھ من مخاطر الشارع ورفقاء السوءإعداد 

  

 89، ص 2012بادیس دیابي، صور وأثار فط الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة، دون طبعة، دار الھدى، الجزائر، 1
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 .مدةالحضانةوشروطإستحقاقھا: المبحثالثاني
المحضونبحاجةإلٮرعایةوتدبیرشؤونھوحاجیاتھالأولیة،لمنأوكلتالحضائةلھم،فتبدأمدةالحضانةلل

 استعناءكلمنھماعنخدمتھن، .. صغیروالصغیرةللنساءبالولادةوتتتھي

 1.بمعنٮأنیستطیعكلمنھماتدبیرشؤونھبنفسھ،فیأكلویلبسوحده،وبنونحاجةإلٮالإستعائةبعیره

 مدةالحضائةوإنتھائھا: المطلبالأول

: المقصودبمدةالحضانة

الفترةالزمنیةمابینبدایتھاونھایتھا،وھیتبدأمنذحاجةالطفلإلیھا،أیمنوقتولادتھحیا،ولاخلاففیأنالمح

ضونذكركانأوأنثٮیبقٮفییدحضانتھإلٮسنالتمیز،وھیالسنالتیلایستطیعفیھاأنیأكلویشربویقضیحاجتھب

نفسھ،مستغنیاعنالحضانة،والإستغناءبھذھالصورةیكونمابینسنالسابعةوالتاسعة،ولكنقدیتأخرأویت

 2.قدم،فالحكممدارھعلٮالتمیزوالإستغناءعنالحاضئةلاعلٮالسن

 مدةالحضانة: أولا

" 2 «منقانونالأسرةالجزائریعلٮأن) 65 (نصتالمادة

سنوات،والأنثٮببلوغھاسنالزواج،وللفاضیأنیمددالحضائةبالنسب10تتقضیمدةحضائةالدكریبلوغھ

 . سنةإذاكانتالحاضئةأمالمتتزوجثانیة 16 ةللذكرإلى

 3:كفاءة و جنس الحاضنالفرع أول :

بالنسبة إلى شروط الحضانة فإن قانون الأسرة الجزائري إكتفى بالقول: أنھ یشترط في 

الحاضنأن یكون أھال للحضانة، وھو قول كما نرى عام جدا ومبھم ولا یدل على إشتراط أي 

 (الفقرة الثانیة من قانون الأسرة 62شرطواضح وصریح وھو مانصت علیھ المادة )

الجزائري ویشترط في الحاض أن یكون أھلا للقیام بذلك ، وھنا یطرح التساؤل ماھي الاھلیة 

 التي یقصدھاالمشرع الجزائري ؟

 )الفقرة الثانیة أن قانون الأسرة جمع شروط الحضانة في عبارة 62والذي یتبین من مادة (

واحدةھي الأھلیة وأغفل ذكر الأوصاف المتعلقة بھا، مما یستلزم الرجوع إلى الشروط التي 

 .234، ص 2012بادیس دیابي، قانون الأسرة على ضوء الممارسة القضائیة، دون طبعة، دار الھدى، الجزائر، 1
 .395 ، ص2008،الطبعةالأولى،دارالقافة،عمل، )محمدسعارة،أحكاموأثرالزوجیةشرحمقارنلقانونالأحوالالشخصیة- 2
نشوار حمیدو زكیة، مصلحة المحضون في ضوء الفقھ الإسلامي والقوانین الوضعیة (دراسة نظریة وتطبیقیة مقارنة)، 3

 .50، 2008 لبنان، 1دار الكتب العلمیة، ط
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ذكرھاالفقھاء وھي : البلوغ، العقل، القدرة على صیانة الولد صحة و خلقا، إلى غیرھا من 

 1الشروط .

وھذا ما یظھر جلیا من خلال بعض القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا : فیما یتعلق 

بالقدرةعلى الحضانة نجد في قرار: أنھ من المقرر في الفقھ الإسلامي وجوب توافر شروط 

الحضانة،ومن بینھا القدرة على حفظ المحضون ومن ثم، فإن قضاة القضاء بتقریر ممارسة 

حق الحضانةدون توافر ھذا الشرط یعد خرقا لألحكام الفقھ، ولما كان من الثابت في قضیة 

الحال أن الحاضنةفاقدة البصر، فھي بذلك عاجزة عن القیام بشؤون أبنائھا، ومن ثم فإن قضاة 

الاستئناف بإسنادھمحضانة الاوالد لھا وھي على ھذا الحال حادوا الصواب، وخالفوا القواعد 

 الفقھیة.

بالرجوع إلى قواعد الشریعة الاسلامیة نجدھا تشترط في الشخص الذي تسند إلیھ الحضانة 

سواءذكرا كان أو أنثى شروط یجب توافرھا وھي مقسمة كالأتي : شروط عامة بالرجال 

 .والنساءوشروط خاصة بالنساء وھناك شروط متعلقة بالرجال

 :: الشروط العامة في النساء والرجالالفرع الثاني

 : اتفق جمھور الفقھاء أن من شروط الحاضنة أن تكون متمتعة بكامل قواھا العقلیة،العقلــ 1

فالحضانة للصغیر أو المجنون، أو المعتوه لانھم لا یستطیعون القیام بمصالحھم، فالحضانة 

 كانت او رجل یحتاجون في ذاتھم إلى من  امرأةنوعمن الولایة وكل من المجنون والمعتوه

یتولٮأمورھم، فلا یعقل أن یوكل إلیھم تدبیر شؤون غیرھم، كما أن ترك الولد عند مثل ھذه 

الحاضنةفیھ الضرر علیھ، في حین أن مناط الحضانة تحقیق مصلحة المحضون بدفع الضرر 

 2.عنھ وجلبالنفع لھ

: وھي التمكن من القیام بشؤون المحضون اللازمة لنموه و حفظھ من الھلاك، المقدرةــ 2

ولذلكلا یكون أھل للحضانة العاجز عن ذلك جسمانیا لعلة فیھ كالأعمى، و الأخرس، أو كبیر 

السن، أوالمصاب بمرض مزمن، أو مرض معدي وغیرھا من الأمراض التي قد تمنع ھذا 

 الحاضن منالعنایة بالمحضون أو تعرضھ للضرر

 .53 نفس المرجع، ص 1
بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید وفق لأخر التعدیلات ومدعم بأحدث إجتھادات المحكمة العلیا، 2

 .243، ص 2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، ط1ج 
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 : الأمانة على الاخلاق شرط یجب توفره في الحاضن حتى یكون أھل لممارسةالأمانةــ 3

الحضانة، وعلیھ فالحضانة لغیر أمین على تربیة الولد وتقویم أخلاقھ، فلا یجب أن یكون 

الحاضنفاسقا، لان الفاسق غیر أمین على نفسھ فلا یصح أن یكون أمینا على غیره . أما 

بالنسبة للإسلامفقد إختلف الفقھاء في المرأة الكتابیة ظھرت عدة أراء و إتفقوا جمیعا أن 

 )من 62المرتد لا حضانة لھسواء كان رجل أو إمرأة. في القانون الجزائري نصت المادة (

قانون الأسرة الجزائري الحضانة ھیرعایة الولد وتعلیمھ والقیام بتربیتھ على دین أبیھ 

 1.والسھر على حمایتھ وحفظھ صحة وخلقا

 .اولویة   والذین لھم : الشروط الخاصة بالنساءالفرع الثالث

 إضافة إلى الشروط العامة التي تطرقنا إلیھا سابقا وھي العقل، المقدرة، الأمانة ھناك شروط

خاصة بالنساء بإعتبارھن أولى درجة بالحضانة، لانھنالأحن قلبا، والأكثر شفقة، لرعایة 

 :وتدبیرالمحضون و ھذه الشروط ھي كالاتي

ــ أن لا تتزوج الحاضنة بغیر قریب محرم للمحضون 1

إتفق الأئمة الأربعة، المالكیة، الشافعیة، الحنابلة، والحنفیة على أن الحضانة تسقط 

مطلقا، سواء كان المحضون ذكرا أو أنثى، وحجتھم في ذلك ما رواه عبد الله بن 2بالتزوج

عمر أن إمرأةقالت یارسول الله إن إبني ھذا كان بطني لھ وحجري لھ حواء وثدي لھ شفاء 

 ھم الم تنكحي . یفھم من ھذا 7وزعم أبوه أنینتزعھ مني، فقال صلى الله علیھ وسلم أنت أحق 

الحدیث أنالام أحق بالحضانة، بما بذلتھ من مشقة من أجل حفاظ علیھ، فقضى الرسول صلى 

الله علیھ وسلمببقاء الولد عند أمھ، ما لم تتزوج برجل أخر. أما الام إذا تزوجت بذي رحم، 

أي بقریب إلٮالصغیر، فتبقى محتفظة بحقھا في الحضانة، لان القریب من ذي رحم بإعتباره 

یستطیع تحملالنفقة والرحمة ویستطیع التحمل على رعایة الصغیر وكفالتھ، وتجدر الإشارة 

من قانون الأسرة الجزائري على أنھ  یسقط حق الحاضنة ) 66 (إلى ھذا الشرط فیالمادة 

بالتزوج بغیر قریبمحرم وباتننازل، ما لم یضر بمصلحة ، فلابد أن یكون من جھة الرحم لا 

، ص 2018 بن شویخ الرشید، شرح قانون الأسرة وفقا لتشریع والقضاء الجزائري، دون طبعة، دار ھومة، الجزائر، 1
89. 

 .97 بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید، المرجع السابق، ص 2
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من جھة المصاھرة أوالرضاع، فلو تزوجت الحاضنة بعم الصغیر رضاعا فإنھا لا تستحق 

 الحضانة لانھ یعتبر أجنبیاعن الصغیر

 1ــ عدم إقامة الحاضنة مع المحضون في بیت یبغضھ2

معظم الفقھاء یعتبرون أن سكن الحاضنة مع من یبغضھ الصغیر یعرضھ للأذى والھلاك، 

ئم واللائق ضروري لكي یتربى الطفل في بیئة تحفظ لھ الإستقامة لافشرطالسكن الم

 من قانون 70الضروریة علٮمستوى دراستھ أو صحتھ أو خلقھھذا مانصت علیھ المادة 

الأسرة الجزائریتسقط حضانة الجدة أو الخالة إذاسكنت مع أم المحضون المتزوجة بغیر 

قریب محرم لكن إسناد الحضانة إلى المرأة التي ھیبقرابة الجدة أو الخالة للمحضون أوقفھ 

المشرع الجزائري على شرط وھو عدم سكن ھاتینالأخیرتین مع الأم المتزوجة بغیر قریب 

،لأن وجود المحضون 2من قانون الأسرة وھذا الموقف ھومنطقي جدا70محرم طبقا للمادة 

في بیت ھذه الأخیرة أي الأم تحت سمعھا وبصرھا تصبح منناحیة واقعیة في حضانة الام لا 

حضانة الجدة أو الخالة، وقد شدد القضاء الجزائري في المحافظةعلى أولویة الحضانة 

خاصة إذا كانت الأم وھذا من أجل رعایة مصلحة المحضون . ھذا ماجاءبھ قرار المحكمة 

 مایلي : أن القضاء بإسناد الحضانة للأختمن الأب رغم 1998 /17/03العلیا صادر في 

وجود الخالة المطالبة بھا، إضافة إلى عدم إستعانتھم بمرشدة إجتماعیة لمعرفةالطرف الذي 

یكون أقدر على تربیة الأولاد ورعایتھم، الأمر الذي یتعین معھ نقض القرارالمطعون فیھ 

(فالمبدأ العام سار وفق ما توصل إلیھ الفقھاء في كون زواج الحاضنة بغیر محرم للصغیر 

تسقطعنھا حق ممارسة الحضانة، لكن المشرع أردف في نفس المادة إستثناء یتعلق 

بمصلحةالمحضون، فإذا ما كانت مصلحة المحضون مع أمھ حتى لو تزوجت بغیر قریب 

محرم، فإنالحضانة تظل من نصیب الحاضنة مراعاة لمصلحة المحضون، وعلى ھذا المبدأ 

سارت عدیدمن قرارات المحكمة العلیا . حیث جاء في قرار للمحكمة العلیامن المقرر قانونا 

أنھ لا یعتدبالتنازل عن الحضانة إذا أضر بمصلحة المحضون ومن ثم فإن القضاة لما قضوا 

 67 بن شویخ الرشید، شرح قانون الأسرة وفقا لتشریع والقضاء الجزائري، ص 1
 بن ھبري عبد الحكیم، أحكام الصلح في شؤون الأسرة وفقا للتشریع والقضاء الجزائري، دون طبعة، دار ھومة ، 2

 .245، ص 2018الجزائر، 
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بإسناد حضانةالولدین لامھما رغم تنازلھا عنھا مراعاة لمصلحة المحضونین فإنھم طبقوا 

 1صحیح القانون، ومتٮكان كذلك استوجب رفض الطعن.

 :إضافة إلى ذلك فالإسناد الوارد على شرط الزواج بغیر قریب محرم یتمثل أیضا في 

 • إذا كانالمحضون في دار من دیار الحضانة، حاضنة تكون أولى بھ رغم زواجھا . 

 .• ألا ینازع الأم فیالمحضون بعد زواجھا أحد ممن لھم الحق في الحضانة

• إذا كان من یلي الأم في الحضانة غیر مأمون على الطفل أو عاجز عن حضانة 

• أن یقعالتراضي بین الأب أو من یقوم مقامھ والأم ترك المحضون لھا معنى ذلك أن تكون 

الحاضنةرحما محرما على المحضون كأمھ أو أختھ أو جدتھ فلا یحق لبنات العم أو العمة 

وبنات الخال أوالخالة بحضانة الذكور لعدم وجود المحرم، ولكن یبقى لھن الحق في حضانة 

ــ ألا تكون قد إمتنعت عن حضانة الصغیر مجانا والأب معسرانص الفقھاء على 3الإناث

سقوط حق الام في حضانة الصغیر إذا أبت أن تحضنھ مجانا عند إعسار الأبووجود متبرعة 

 أن تحضن الصغیر مجانا، ولا یعول على طلبالمتبرعة الأم من الأببالحضانة، وطلب 

  . ببقاء الصغیر عند أمھ وھو معسرالأبلجواز أن یرضى 

 ثالثا: الشروط الخاصة بالرجال

 ــ أن یكون الحاضن محرما للمحضون إذا كانت أنثى1

إذا كان الحاضن ذكرا فیشترط أن یكون عنده من یحضن الاناث، كزوجة أو خادمة، ولا 

 عمھا إلا إذا تزوج بأمھا ولو كان كابنیصحأن یحضن غیر محرم بنتا مطبقة للوطئ

 أن یكون للحاضن المحرم من یحضن من الإناث كأم أو زوجة أو اشتراطمأمونا،والسببفي 

 2طفال كما النساء .الأخادمة أو عمة أوخالة أن الرجال القدرة لھم على أحوال 

 ــ إتحاد الدین بین الحاضن والمحضون2

 المبدأ في حضانة الرجال من المیراث إذ التوارث بین المسلم وغیر المسلم، وذلك إذا كان

 المحضون غیر مسلم وكان ذو الرحم مسلما فلیس لھ الحق الحضانة، بل حضانتھ إلى ذوي

 رحمھ من أھل دینھ .

 .246 نفص المرجع، ص 1
جمال الدین بن یوسف، الزبلعي، نص الرایة في تخریخ أحادیث الھدایة، الجزء الثالث، كتاب الطلاق باب حضانة الولد 2

 .79، ص 1995، مؤسسة الریان، لبنان، 1ومن أحق بھ، الطبعة 

                                                 



 الفصل الأول:             ماھیة الحضانة
 

15 
 

عند توفر ھذه الشروط في مستحقي الحضانة، فإن الحضانة تسند إلیھ ودائما تطبیقا للمبدأ 

 م الترتیب القانوني لمستحقي الحضانةاعاة مصلحة المحضون وأیضا إحتراالعاموھو مر

من المعلوم أن الفقھاء قدموا الحواضن بعضھن على بعض بحسب المحضون ،  -

فجعلوا الإناثألیق بالحضانة على حساب لانھن أشفق و أھدى إلى التربیة و الرعایة و 

أصبر على القیام بھا، وأشد ملازمة من الرجال للأطفال ، ثم قدموا في الجنس الواحد 

و اختلفوا أحیانا في ترتیب 1من كان أشفق و أقرب ، ثم الرجالالعصبات المحارم،

الدرجات بحسب ملاحظة المصلحة على النحوالتالي ، علما بأن مستحقي الحضانة إما 

إناثا و إما ذكورا و إما الفریقان ، و ذلك في سن معینة ،فإذا انتھت تلك السن كان 

 من قانون الأسرة الجزائري 64الرجل اقدر على التربیة من النساءلقد حددت المادة 

ثلاثة أصناف من مستحقي الحضانة یقدم فیھصنف على آخر فنصت على أن : الأم 

أولى بحضانة ولدھا، ثم أمھا، ثم الخالة ، ثم الأب ثمأم الأب ، ثم الأقربون درجة مع 

مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك و على القاضي عندمایحكم بإسناد الحضانة أن 

 .یحكم بحق الزیارة

 2. الأم و من یلیھا من قریب:أولا

الولایة على الطفل نوعان ، ولایة على النفس و ولایة على المال ، فالولایة على المال 

 ھیالإشراف على شؤون القاصر المالیة من استثمار، و تصرفات كالبیع و الإیجار و الرھن و

غیرھا ، فھذا النوع یقدم فیھ الأب على الأم و من في جھتھا و الولایة على النفس ھي 

الإشرافعلى شؤون القاصر الشخصیة من رعایة الصحة و التأدیب و التھذیب و النمو 

الجسمي ، والتعلیم و التثقیف في المدارس و نحو ذلك و علیھ فان ترتیب الحاضنات یكون 

 :على الترتیب التالي

 

 

 

 .80 نفس المرجع، 1
، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، الأسرةحسیني عزیزة، الحضانة في قانون 2

 .57، ص 2000

                                                 



 الفصل الأول:             ماھیة الحضانة
 

16 
 

 :مالأ -1

 الولد بعد الفرقة بطلاق ، أو وفاة بالإجماع لوفور شفقتھا ، و دلیل تقدیم 1الأم أحق بحضانة

الأممن السنة : ما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله علیھ و سلم فقالت لھ : (( یا 

رسولاللہ إن ابني ھذا كان بطني لھ وعاءا ، و ثدیي لھ سقاءا ، و حجري لھ حواءا ، و إن أباه 

طلقني وأراد أن ینتزعھ مني ، فقال :  أنت أحق بھ ما لم تنكحي. وقال صلى الله علیھ و سلم : 

من فرق بین والدة و ولدھا ، فرق الله بینھ و بین أحبتھ یومالقیامةوروي أن عمر ابن المختار 

طلق زوجتھ أم عاصم ، ثم أتى علیھا و في حجرھا عاصم ، فأرادأن یأخذه منھا ، فتجاذباه 

بینھما حتى بكى الغلام ، فانطلقا إلى أبي بكر رضي الله عنھما ، فقالابو بكر : مسحھا و 

حجرھا و ریحھا خیر لھ منك ، حتى یشب و یختار لنفسھ الصبي فیختارلنفسھ و قال شیخ 

الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله : (( الأم أصلح من الأب لأنھا أرفق بالصغیر و أعرفبتربیتھ ، و 

حملھو تنویمھ ، و أصبر علیھ ، و أرحم ، فھي أقدر و أصبر في ھذا الموضوع ، فتعینت في 

حقالطفل تمییز المخیر في الشرعثم قال : و مما ینبغي أن الشارع لیس لھ نص عام في تقدیم 

أحد الأبوین مطلقا بل لا یقدم المعتدي، أو المفرط على العادل البار مطلقا ، فكل ما قدمناه 

إنما نقدمھ إذا حصل بھ مصلحة الحضانة ،و إن دفعت بھ مضرا ، فأما مع وجود فساد من 

إحداھما فالآخر أولى بھا بلا ریبو قال ابن القیم رحمھ الله : (( التقدیم و التأخیر و القرعة لا 

تكون إلا إذا حصلت بھ مصلحةالولد ، و كون كل واحد من الوالدین نظیر الآخر، فلو كانت 

الأم أصون من الأب ،و أغیر منھقدمت علیھ ، و لا التفات إلى قرعة و لا تخییر للصبي في 

ھذه الحال ، فإن الصبي ضعیفیؤثر علیھ اللعب ، فیكون عند من ھو أنفع لھ ، و لا تتحمل 

الشریعة غیر ھذا و قال ابن مودودالحنفي : (( و یكون الولد عندھن حتى یستغني عن الخدمة 

، فیأكل وحده و یشرب وحده و یلبسوحده و یستنجى وحده، و قدره أبو بكر الرازي بتسع 

  عنھ :اللهسنین ، و الخصاف بسبع سنین اعتباراللغالب ، و إلیھ الإشارة بقول الصدیق رضي 

ھي أحق بھ حتى یشبو لأنھ استغنى احتاج إلى التأدیب بآداب الرجال و التخلق بأخلاقھم و 

تعلیمالقرآن و الحرف و الأب على ذلك أقدر فكان أولى و أجدرو لھذا فإن الأم ھي المدرسة 

ئري، مذكرة ماجستیر، جامعة تلمسان، اسرة الجزلأ وقانون االإسلامیةبوخاتم أسیة، الحقوق المالیة للمطلقة بین الشریعة 1
 2008كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
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الأولى للطفل ، و بالتالي لھا التأثیر البالغ في الحیاة النفسیة واستقرارھا لدى الطفل من حیث 

تربیتھ و تھذیب أخلاقھ، و استقامة سلوكھ ، بالإضافة إلى ذلكفالأم ھي مصدر الغذاء بالنسبة 

للطفل في بدایة تكوینھ الجسدي و العقلي ، و ھي كذلك منبعالعطف و الحنان ، و مجرى 

الحب و الشفقة ، و لھذا فالأم أولى بحضانة الطفل ، و إذا توفرتفیھا الشروط لن ینزعھ عنھا 

 1.حدأ

 :ام الجدة -2

عن أم المحضون ، إما لوفاتھا ، أو لزواجھا بأجنبي ، أو لأي سبب 2في حالة سقوط الحضانة 

منأسباب السقوط ، تلیھا امھا مباشرة، لمشاركتھا في الإرث و الولادة ، و كذلك لأن الجدة 

اكثررأفة و شفقة على المحضون من غیرھا ، ولھذا فضلت الأم على الأب ، فقد فضلت 

 من قانون 64كذلك الجدةأم الأم على الجدة أم الأب لھذا السببفالمشرع الجزائري في المادة

الأسرة الجزائري قد توقف عند أم الأم فحسب ، فإنجمھور فقھاء الشریعة الإسلامیة ، و منھ 

 الفقرة الأولى منھ لم یتوقف 139بعض القوانین العربیة ، لا سیما القانون السوري فیالمادة 

عند أم الأم بل تعداھا إلى جدة الأم أي أخذ بالقاعدة حقالحضانة للأم ، فلأمھا و إن 

علتفحضانة الأم لمحضونھا تتقید بشروط فنفس الشروط لابد أن تتوفر في أم الأم ، بالإضافة 

إلٮعدم إقامتھا مع أم المحضون المتزوجة بأجنبي. وكذا انتقال حضانة الولد لأم الأم یكون 

 3.دائمامؤید بقرار من القاضي الفاصل في مادة الأحوال الشخصیة

 سواء كانت أخت شقیقة لأم ، أو أخت لأب ، أو أخت لأم ،  الخالة خالة المحضون -3

تأتیمرتبتھا في استحقاق الحضانة بعد مرتبة أم الأم مباشرة ، و ھذا ما اتفق علیھ 

جمھور الفقھاء وعلى رأسھم المذھب المالكي و الحنفي و الشافعي و الحنبلي ، و علیھ 

 من قانون الأسرة الجزائري سار على مناھج 64فإن المشرع الجزائري فیالمادة 

 64جمھور الفقھاء و لھذا فإنھ لا یمكنمخالفة الترتیب المنصوص علیھ في المادة 

بالنسبة للحاضنین إلا إذا ثبت بالدلیل من ھو أجدربالقیام بدور الحمایة و الرعایة 

 ،56الأسرة، المرجع السابق، حسیني عزیزة، الحضانة في قانون 1
 .83 المرجع السابق، ص ئري،اسرة الجزلأ وقانون االإسلامیةبوخاتم أسیة، الحقوق المالیة للمطلقة بین الشریعة 2
جامعة ، ستیر جحسیني عزیزة – الحضانة في قانون الأسرة ، قضاء الأحوال الشخصیة و الفقھ الإسلامي . رسالة الما3

 102، ص 2001الجزائر بن عكنون 

                                                 



 الفصل الأول:             ماھیة الحضانة
 

18 
 

للمحضون ، فالخالة تأتي في مرتبة أسبق من الأب و أن مركزالأب كأستاذ لا یجعلھ 

أقدر على الرعایة و الإنفاق من الخالة ، مع العلم أن الإنفاق على الأبوكذلك اسناد 

الحضانة للأخت من الأب بدل الخالة رغم مطالبتھا بھا یعُدُ مخالفة للقانون ، إنشفقة 

الخالة على الصبي من شفقة أمھ ، و في ھذا اتفاق مع ما جاء في الأثر ، حیث روى 

البراءبن عازب أن النبي صلى االله علیھ و سلم قضى في ابنة حمزة لخالتھا ، و قال:  

الخالة أمعلي و كان ذلك عندما اختصم علي وجعفر و زید ابن حارثة – رضي االله 

عنھم - في أیھم یحضنإبنة حمزة رضي االله عنھ ، فسلمھا رسول االله لخالتھا و ھي 

 .زوجة جعفر و یجب أن تتوفر فیالخالة الشروط نفسھا التي تتوفر في الحاضنة

 1.قاربأب و ما یلیھ من لأاثانیا:

إن لم یكن للمحضون أحد من جھة الأم ، لانتفاء الشروط فیھن أو وفاتھن إنتقلت الحضانة 

 من قانون الأسرة الجزائري ھؤلاء الأشخاص تحدیدا 64إلٮجھة الأب ، و قد حددت المادة 

 :حصریا

 :بلأا

 من قانون الأسرة الجزائري ، فإن حضانة المحضون من حق 64وطبقا لما جاء في المادة 

الأببعد الأم و قریباتھا فعلى الأب أن یوفر للطفل من ترعاه من النساء كالخادمة أو أي امرأة 

 تكونأمینة علیھ و تتولى رعایتھ خاصة إذا كان الولد فطیما

 2:الجدة أم الأب -1

 من 64الجدة لأب تأتي مرتبتھا مباشرة بعد الأب ، حسب الترتیب المحدد في المادة 

قانونالأسرة ، و یبدو أن المشرع تأثر بالمذھبین الشافعي و الحنبلي اللذان یقدمان الأب على 

أمھ ھذاخلافا للمذھبین المالكي و الحنفي اللذان یقدمان أم الأب على الأب نفسِھ و كما تكون 

الحضانة لأمالأب ، تكون لأمھا وجدتھا ،عملا بقاعدة الام و ان علتو ھذا إذا توفرت فیھن 

  من قانون الاسرة الجزائري توقفت عندالام فقط64الشروط بالرغم من أن المادة 

 :قرب درجةلأا -2
 .103 نفس المرجع، ص 1
 .105، المرجع السابق، صحسیني عزیزة – الحضانة في قانون الأسرة ، قضاء الأحوال الشخصیة و الفقھ الإسلامي2
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 من قانون الأسرة الجزائري ، فإنھا حددت لنا الفئة الثالثة من 64طبقا لنص المادة 

مستحقیالحضانة ، لكن یؤخذ علیھا أنھا جاءت غامضة ومبھمة ... ثم الأقربون درجة ...  

 وبالرجوع

سكوت قانون الأسرة فإلى نصوص قانون الأسرة ، لم یتبن لنا ما المقصود بالأقربون درجة. 

عن تحدید ھؤلاء الأقربون درجة یؤدي بنا إلى الرجوع إلى أحكامالشریعة الإسلامیة عملا 

الفقھیة تختلف في تحدید ھؤلاءالأشخاص لكنھم إتفقوا على  منھ ، نجد الآراء 2 2 2بالمادة 

 1:التصنیف الآتي بیانھ

 .: القریبات من المحارمثالثا

 :بالرجوع إلى المذاھب الأربعة نجدھا إختلفت في ترتیب ھذه القریبات على النحو التالي

 یرتب أصحاب ھذا المذھب القریبات الحاضنات بدایة  - المذھب الحنفي :1

بأخواتالمحضون، ثم بنات الأخوات ثم الخالات ، على خلاف المذھب المالكي ، الذي یرتب 

الخالة بعد الأممباشرة ثم بنات الإخوة ، ثم عمات المحضون ، فخالات الأم ، ثم خالات الأب 

 .، ثم عمات الأم ،فعمات الأب ، و تقدم دوما الشقیقات التي لأم على الأخت لأب

القریبات من المحارم فھن : الأخت ، ثم الخالة ، ثم بنت الأخت ، ثم المذھب الشافعي :- 2-

بنت الأخ، ثم العمة ، ثم بنت العمة ، ثم بنت العم ، ثم بنت الخال ، و تقدم الشقیقات على 

 ...غیرھن ، و التیلأب تقدم على التي لأم على خلاف المذھبین المالكي و الحنفي

 یرتب أصحاب ھذا المذھب القریبات الحاضنات للأخوات بدءا المذھب الحنبلي :- 3-

بالأختالشقیقة ثم أخت لأم ، ثم أخت لأب ، فالخالة ، فالعمة ، ثم خالات أمھ ، ثم خالات أبیھ ، 

ثم عماتأبیھ ، ثم بنات أخواتھ ، ثم بنات إخوتھ ، ثم بنات أعمامھ ، ثم بنات عماتھ ، ثم بنات 

 2.أعمام أمھ ،ثم بنات أعمام أبیھ

 یرتب القریبات من المحارم ابتداءا من الأخت الشقیقة على التي لأم و المذھب المالكي :- 4-

ھذھالأخیرة على التي لأب ، ثم عمتھ أخت أبیھ ، ثم عمة أبیھ أخت جده ، ثم خالة أبیھ ، ثم 

بنت الأخالشقیق ، ثم الذي لأم ، و بعدھا الذي لأب ، ثم بنت الأخت الشقیقة ، ثم التي لأم ، و 

 .60 ص ئري،اسرة الجزلأ وقانون االإسلامیة بوخاتم أسیة، الحقوق المالیة للمطلقة بین الشریعة 1
 .85، ص 2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1 رمضان علي الردباصي، الفرقة بین الزوجین وحقوق الاولاد، ط 2
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تلیھا لأب ،و إذا اجتمع ھؤلاء یقدم الأصلح منھن للحضانة ، و بعضھم رجح بنات الأخ على 

بنات الأخت .و إن تساوت الحاضنات في جمیع ذلك تقدمت أكبرھن سنا ،فإن تساوین من كل 

 .وجھ تقُدم دوماالشقیقة على التي لأم ، و تقدم ھذه الأخیرة على التي لأب

 1. : العصبات من المحارمرابعا

 من قانون الأسرة مفھوم العاصببنصھا :العاصب ھو من 150 من الرجال لقد حددت المادة 

یستحق التركة كلھا عند انفراده أو ما بقي منھا بعد أخذ اصحابالفروض حقوقھم ، و إن 

استغرقت الفروض التركة فلا شيء لھو العاصب إذا كان رجلا فلا یكون إلا عاصبا بنفسھ 

 من قانونالأسرة الجزائري على أنھ : كل ذكر ینتمي إلى الھالك 152حسب ما حددتھ المادة 

بواسطة ذكر، و قیاسا على المیراثفإن حضانة الولد تعود لھؤلاء في حالة استغراق كل 

من قانون الأسرة الجزائري ھذا الصنف 153الأشخاص السالف ذكرھم ، و قد حددتالمادة 

حسب أربع جھات ، أولھا جھة البنوة ثم جھةالأبوة فتلیھا جھة الأخوة ، و أخیرا جھة 

العمومةو على ما تقدم فإن ترتیب ھذه الفئة یكون بناءا على ما جاءت بھ الشریعة الإسلامیة 

فیما یتعلقبالمیراث و ولایة النكاح . و علیھ فالأخ ھو أخ المحضون الشقیق ثم الذي یلیھ الأب 

عند فقھاءالمذھب الحنفي خلافا للمذھب المالكي الذي یجعل الجد أسبق من الأخ الجد لأب و 

إن علا ، ثمإبن أخ المحضون ، ثم عم المحضون الشقیق أولا ، ثم یلیھ الذي لأب ، و عم 

الأب یكون بمرتبةعم المحضون و بالتالي یحق لھ حضانة الطفل ، ثم أبناء العم ، و لا تثبت 

لھم إلا حضانة الذكور، إذ أنھم من العصبات غیر المحارم ، و بالتالي فلا حضانة لھم لأنثى 

 2.و العصبات تقدم كما فیمیراث الأقرب فالأقرب

 

 

 . : المحارم من الرجال غیر العصبةخامسا

 لا تتوقف القرابة عند القریبات من المحارم ، أوالعصبات من المحارم من الرجال ، حیث 

أنھ إذا لم یوجد من ھذه الفئات من یحضن الولد أو وجدو لیس أھلا للحضانة ، إنتقل حق 

 ،87 نفس المرجع، ص 1
، نظریة الإلتزام بوجھ عام، مصادر 2، مجلد 1عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج2

 .99، ص 2000، منشورات الحلبي الحقوقة، بیروت، 3الإلتزام، الطبعة 
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الحضانة إلى محارم المحضون من غیر العصبة و ھم علٮالترتیب التالي : الجد لأم ثم الأخ 

 لأم ثم إبن الأخ لأم ثم العم لأم ، ثم الخال الشقیق ، فالخال لأب، فالخال لأم.

 . : من یراه القاضي أصلح للمحضونسادسا

 أحد ممن سبق ذكرھم سالفا أو لم یوجد من 1في حالة ما إذا لم یكن أھلا لحضانة الطفل

یحضنھملفقدانھم أو لعدم قدرتھم على حضانة المحضون كان للقاضي أن یختار من یراه 

أصلح لرعایةالمحضون ، و لو كان من الأقارب الذین لیس لھم حق الحضانة مثل ابن العم 

فلھ حضانة إبنةعمھ إذا كانت صغیرة غیر مشتھاة ، بحیث لا یخشى علیھا الفتنة . وعلیھ مما 

تقدم ما ھو موقفالقضاء الجزائري من ھذا الترتیب إذا تمت إحالة حالة علیھ تتعدى فیھا 

 من قانون الأسرة الجزائري 2 2 2الحضانة إلى أبعد منالدرجة الخامسة ؟ مع العلم أن المادة 

تحیلنا إلى أحكامالشریعة الإسلامیة بالمفھوم الواسع دون تحدید المذھب الذي تأخذ بھ في ظل 

تعدد المذاھبالفقھیة و تنوعھا . حقیقة قد جرى العرف على أن المذھب السائد و الغالب 

الجاري العمل بھ ھوالمذھب المالكي ، لكنھ من الأحسن على المشرع أن یضبط ھذه القرابة 

 ، و القانون 139في مادة قانونیة كما فعلتبعض القوانین العربیة كالقانون السوري في المادة 

 . و تجدر الإشارة في الأخیر أن 20، والقانون المصري في المادة 139الكویتي في المادة

 في المشروعالتمھیدي لقانون الأسرة وقع فیھا تغییر في ترتیب مستحقيّ الحضانة 64المادة 

و جاءت كما یلي: 

الأمأولى بحضانة ولدھا ، ثم الأب ، ثم الجدة لأم ، ثم الخالة ، ثم الجدة لأب ، ثم  .1

الأقربون درجة ....و جاء في عرض أسباب ھذا التعدیل عن طریق تقدیم الأب 

على الجدة و الخالة في إسنادالحضانة على اعتبار أن الأب أولى منھم و أكثر 

 2حرصا على رعایة أبنائھ .

 .100نفس المرجع، ص 1
 .97 عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المرجع السابق، ص 2
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 المبحثالتمھیدي:یتعلق بتعریفالحقوقومراحلالطفولةوخصائصھاوحاجاتھا

 :تعریفالحقوقلغةواصطلاحا: المطلبالأول
: »حق: «یقولابنفارس: الحقوقلغة

. الحاءوالقافأصلواحد،وھویدلعلٮإحكامالشيءوصحتھ،فالحقنقیضالباطل

 1وجب: حقالشيء: ثمیرجعكلفرعإلیھجودةالاستخراجوحسنالتلفیق،ویقال

 2.اختصاصثابتشرعالتحقیقمصلحة،یقتضیسلطةأوتكلیفا: الحقوقاصطلاحا

 :مراحلالطفولةوخصائصھاوحاجاھا: الفرع الأول
 بالنظرإلٮمراحلالطفولةومكتسباھافیمایلییتضحأھمیةالحضانةلحفظنفس

 . ودیوعقلالطفل

 : مراحلالطفولة: أولا

 - وتبدأمنالیومالأوللولادةالطفل،وحتى نھایةالعامالثانیمن عمرالولید: مرحلةالرضاع -1

وفیھایتسارعنماءالطفلالجسمیوالحركي -. وتسمٮمرحلةالمھد

والانفعالیوالعقلیوالاجتماعي،فضلاعنالإدراكالحسیعبرالتكوینالنفسي،إلٮجانبالنماءاللغوي

الذییختلفبحسبذكاءالطفل،فالأطفالالأذكیاءیتكلمونومشونقبلالموالیدمتوسطٮالذكاءوالأقلذ

 . كاء

): سنوات5 - 3من(مرحلةالطفولةالمبكرة -2

منالقوٮالذھنیة،والن50،وتتمیزبأنھاالفترةإلییتكونفیھا)وتسمٮتربویامرحلةماقبلالمدرسة(

مواللغویوتكوینالمفاھیمالاجتماعیة،وتتشكلفیھاالمعالمالأساسیةوالسماتالجوھریةلشخصي

ةالإنسانفیالمستقبل،ویتسارعالنموالفسیولوجیلأجھزةالجسم،ویتحكمالطفلفیالإخراج،لذلك

فھیمرحلةحساسة،وجدیرةبالاھتمامالتربویداخلالأسرةوخارجھا،لتأمینطفولةمبكرةسویة

 . 

 .15، ص 2- معجم مقاییس اللغة، ج 1
 . .357ھـ، ص 1424شوال - ،رحب40عثمانضمیریة، الحقلفیالشریعةالإسلامیة،بمجلةالبحوثالإسلامیةالعدد،- 2
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وفیھایتمكنالطفلمناستغلال ): سنوات ۹-7 من (مرحلةالطفولةالمتوسطة -3

قدراتھالعقلیةوالإدراكیة،ومناكتسابالمھاراتالحركیةوالجسمیةوالعقلیةاللازمةللتعلیم،ویك

تملفیھاحجمالرأس،وتتمیزالأشیاءعندالطفل،ویدركالمعانیالعامة 

ونتائجالأحداث،ویستطیعالقراءةوالكتابة،والعبادة،وھنایتحلٮمعنیقولالرسول"ص" 

كمایزدادمیولالطفلإلٮاللعبوالمنافسة،فإتا"1"مرواأولادكمبالصلاةوھمأبناءسبعسنین"

حةفرصاللعبللأطفالوتوجیھلعبھموتفكیرھم،وتشجیعھمعلیالابتكاروالتعبیرعنالرأي،من

 . ضروراتھذھالمرحلة

): سنة12 - 9من (مرحلةالطفولةالمتأخرة -4

،وتتمیزبأنھاأكثرالمراحلملاءمةلتنشئةالطفلبصف)وتشكلالحلقةالتمھیدیةلمرحلةالمراھقة(

ةعامة،إذیكونفیھاقادراعلٮتعلمالكفایاتاللازمةلشؤونالحیاة،واستیعابالمعاییرالاجتماعیة،و

الخلقیةوالدینیةوالقیم،وخملالمسؤولیة،والتحكمبالانفعالات،وتزدادكفاءةالطفلالحركیةوا

. لعقلیة،والمقدرةعلٮتحملالأعباء،وأداءالواجبات

: ممایترتبعلیھضرورةتوجیھالأطفالنحوالنشاطالعملي،كماقالالرسول"ص"

مُرُواأولادكمبالصلاةوھمأبناءسبعسنینواضربوھمعلیھاوھمأبناءعشروفرقوابینھم"

،فاستغراقھمبالممارسةوقتالفراغ،وإتاحةفرصالمشاركةالجماعیةوحمایتھمفیالمضاجع"

 2.منالانتماءلجماعةجانحة،وتشجیعودعماستقلالشخصیةالطفلمنمھامھذھالمرحلة

  

حدیثصحیحعلٮشرطمسلم،وصححھالألباني في صحیحالجامع،وقالفي : حدیثحسنصحیح،والحاكموقال: أبرداودوالترمذیوقال- 1
 : یرتقیإلیدرجةالصحة.248ح 267،م1،وفالفیإرواءالغلیل ج»إسنادھحسنصحیح «508، ح 399،ص 2صحیحأبیداود،ج

 ،أحمدعلیسالم،)الحقوقوالحاجاتمنالنطفةإلٮالمراھقة (حقوقالطفلفیلإسلام- 2
http:// uqu. Edu.sa/page/ar/112048 
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 1خصائصوحاجاتالطفولة.: الفرع الثاني

: خصائصالأطفال

یتمیزالأطفالخصائصنفسیةوعقلیةتختلفعماعلیھالكبار،وعلٮوجھالخصوصفیالمراحلالعمریةالأو

 : لي،فیجبمراعاتھاوالتعاملمعھمفیضوئھا،ومنھا

 . الفھمالسطحیللأشیاءالحسیة -1

 . القابلیةالعالیةللتوجیھالسلوكیالعملي -2

.  تلقائیةالمشاعروالعواطفالنفسیةوالعجزعنالسیطرةعلیھا -3

 . روحالصداقةوالعملالجماعیمعالآخرین -4

 . المیلإلٮاللعبوالتضجرمنأخذالأموربالجدیة -5

حبالاستكشافوالمعرفةوالفضولالعملي،لذاتكثرعندھمالحركةوتناولالأشیاءواختبارھا،و -6

 . محاولةالتعرفعلیھاوالكشفعنأسرارھا

. الحاجةإلٮالمثالوالقدوةالواقعیة،لأنھیتعلمفیبادئالأمرعنطریقالمشاھدةوالملاحظةثمالتقلید -7
2 

 الفرع الثالث: حاجاتالطفولة

یحتاجالطفلأثناءنموھمجموعةمنالمھماتاللازمةلتوازنھالنفسیوالعقلیوالجسمي،وتأتیفیمقدمةھذھا

 3: لمھماتالحاجاتالتالیة

 . وذلكفیكافةشؤونھ،البدنیةوالعقلیةوالنفسیةوالاجتماعیة: الرعایةوالعنایة -1

: التغذیةالمتوازنة -2

ممایؤثرإیجاباعلٮشخصیتھ،وتكوینبنیتھالبدنیةوقوتھالجسمیة،ویكسبھالصحةومقاومةالأ

 . مراض

: القدوةالحسنة -3

لغرسالمبادئوالقیموالأخلاقالفاضلة،ویحتاجلأنیرٮذلكمطبقافیالمجتمعالمحیطبھمنالأسرةو

 . الشارعوغیره

 - المصدر السابق.1
 .58عثمانضمیریة، الحقلفیالشریعةالإسلامیة،بمجلةالبحوثالإسلامیة، المرجع السابق، ص 2
 .60نفس المرجع، ص 3
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: التوجیھالمعرفي -4

علٮالرغممنضجرالطفلمنالمعرفةالمجبرعلیھاإلاأنھاتؤدٮدورامھمافیالتنشئة،وتتركأثرابا

رزاعلٮشخصیةالطفلعندمایكر،وقدیتعدٮالأمرإلٮالجوانباللاإرادیة،كطریقةالكلاموالصو

ینالفرصوالوقتالمناسبلتوجیھالطفل  . ت،وھناینبغیتحٌّ

: الاھتمامبالجوانبالعقلیة -5

فالطفلحاجةإلٮمتابعةنموھالعقلیواكتشافمواھبھودعموتطویرمھاراتھمایساعدھعلٮالنجاح،

 . فالأذكیاءعادةماتتوفرھمظروفبیئیةوعنایةفیصغرھم،تساعدھمعلٮالإبداععندالكبر

: تنمیةقدراتھالعقلیة -6

 . فیجانبالتفكیروإشباعرغباتھللعلوموالابتكار،وذلكعبرالحوارالھادئومخاطبتھعلٮقدرعقلھ

: الحبوالحنانوالأمان -7

وھیحاجاتنفسیھوعاطفیة،تتولدعندالطفلالیومالأول،فحینتأخذھالأموتضعھبینذراعیھاأوتل

قمھثدیھا،فإنھیشعربالأمنویحسبالحنان،وتوفیرھذھالحاجةللطفلیجعلحیاتھأقربللاستقرار،

 . وشخصیتھأقربللثبات

: إكسابھمھاراتالحیاةالیومیة -8

ممایزیدرصیدھالمعرفیالمتعلقبالمجتمعمنحولھ،إذالطفلیسعٮجاھدالتعلممھاراتالحیاةالتییش

 . اھدھاعندغیره

: توفیرفرصاللعبوالترفیھ -9

وتلكحاجةفطریةفیالأطفال،تخففعنھمضغوطالحیاةالیومیةوتحققھمالمتعةوالرضاالنفسي،

 . فینبغیتوفیرفرصاللعبوشراءأدواتھھم،وعدمحرماھممناللعبوالتسلیة

ومنتأملتعریفاتالفقھاءللحضانةوحدیثھمعنمسائلھایجدھاتفیضبالكثیرمنالمعانإلیتؤكدالكثیرمنالحا

 .جاتالسابقةللطفلوتتفقمعخصائصھ
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 المطلب الثاني: الحقوق؛المالیةللمحضون

 حقالنفقة: الفرع الأول

یرٮجمھورالفقھاءأنمؤونةالحضانةتكونفیمالالمحضون،فإنلمیكنلھمال،فعلٮالأبأومنتلزمھنفقتھ؛لأن

 1ھامنأسبابالكفایةوالحفظو الإنحاءمنالمھالك.

فیلزمالأبأنینفقعلٮالولدالمحضونفیكلمایحتاجھمنالغذاءوالكسوةوالعلاجوالتعلیمومایعتبرمنالضرو

 . ریاتویراعٮفیتقدیرالنفقةالواجبةعلیالأبالدخلومستوٮالأسعارونحوھاممایؤثرفیذلك

 2والنظرإلٮقدریسرالأبوعسره.... والمرجعفیتقدیرذلكإلٮالعوائد: قالابنشاس

 3یقدربالاجتھادمنالحاكمعلٮالأببالنظرلحالھمنیومأوجمعةأوشھرومنأعیانأوأثمان.: قالالدردیر

: النفقةأمرمردھإلٮالعرف،ولذلكقالاللھعروجل: عبداللھالمطلق. قالد

 ). ۲۳٦: البقرة (ومتعوھنعلٮالموسعقدرھوعلٮالمقترقدرھمتاعابالمعروف حقاعلٮالمحسنین

: وفالالنبي "ص"لمرآةأبیسفیان

 ،ویوجدالآنفیالمحاكمالشرعیةھیئةعرفیةتسمى4"اخذیمایكفیكوولدكبالمعروف"

ھمالذین ) ھیئةالنظرأوھیئةالخبراء(

یقدرونالنفقة،بناءعلٮراتبالزوجووضعھالاجتماعي،وحالةالطفلفیعلاجأوغیرذلكوحالةدخلالأبغي

رالراتبووجوبالنفقاتعلٮالوالد،وھذھالھیئةتنظرفیوضعالزوجمنحیثمایجبعلیھومنحیثمایدخللھوبعد

 5والنفقةتشملالمأكلوالمشربوالملبسوالسكنوالعلاج.. ذلكتعطیكلذیحقحقھ

،ص 2،الشرحالكبیرللدردیرمعالدسرقي،ج877، 2الدرالمحتارللحصكفیوردالمحتارلابنعابدي،ج- 1

 .586،ص 5،كشافالقناع،البھرتي، ج452،و3،مغنیالمحتاج،الشربیني،ج219،ص4،مواھبالجلیل،الحطاب،ج533
 .323، 2- عقد الجواھر، ج 2
 .533، ص 4- الشرح الكبیر، ج3
 5049أحرجھالبخاري،كتابالنفقات،بابإذالمینققالحلفالمرأةأنتأخذبغیرعلمھمایكفیھوولدھابالمعروف،ح - 4
 -نفس المرجع.5
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 : وھذھجملةمننصوصالفقھاءفیبیانذلك

. النفقةعلٮالأبإنكانحیافإنكانمیتافعلٮذیالرحمالوارثعلٮقدرالمواریث: قالالكمالبنالھمام

 1نفقتھوصیانتھعلیھبالإجماع.: وقالفیموضعآخر

 2فتمضیالأمحضانتھ،ویغرمالأببنفقتھ.: فالالماوردي

 3المؤونةعلٮالأب.: فالالغزالیعندحدیثھعنالحضانة

 . ومؤونةالحضانةعلٮالأب؛لأنھامنأسبابالكفایةكالنفقة: وقالالرافعي

 . لیسللأبإھمالھباختیارھالأمبلعلیھالقیامبتأدیبھوتعلیمھ،إمابنفسھأوبتحملمؤناتھ: وقالفیموضعآخر

 : وقالفیموضعآخرعندحدیثھعنأنالأبأولٮمنالأمبالولدفیسفرالنقلة

 4فإنمصلحةالتأدیبوالتعلیموسھولةالإنفاقعلیھوالقیامتمؤناتھ،تقتضیذلك.

: 5قالفیروضةالطالبین

فإنكانأبواالطفلعلٮالنكاح،فالطفلمعھمایقومانبكفایتھ،الأببالإنفاق،والأمبالحضانةوالتربیة،وإنتفرقا

 . بفسخأوطلاق،فالحضانةللأمإنرغبتفیھابشروط

 . والأصلفیوجوبنفقةالأولادعلٮالأبالكتابوالسنةوالإجماع

فیكتاباللھتعالٮورسولھبیانأنعلٮالأبأنیقومبالمؤنة  (6:فالالشافعي

 ). فیإصلاحصغارولدھمنرضاعونفقةوكسوةوخدمةدونأمھ

 : منالقرآن

فأوجب  ) 6: الطلاق ("فإنأرضعنلكمفأنوھنأجورھن":فولھتعالى -1

 7أجرةرضاعالولدعلٮالأبفدلعلٮأنالنفقةتحبعلیھ.

 ). 233: البقرة ("وعلٮالمولودلھرزقھنوكسوتھنبالمعروف": قولھتعالى -2

: وجھالدلالة

دلتھذھالآیةعلٮوجوبنفقةالأولادعلٮالآباءدونالأمھات،ودلتعلٮأناشتغالالأمبتربیةولدھالایوجبسقو

 368، ص 4- فتح القدیر، ج1
 .394، ص 11- الحاوي، ج 2
 .86، 10- الوجیز 3
 .97-98، ص 10- فتح العزیز، ج 4
 .98- نفس المرجع، 5
 .339،ص 8- الام، ج 6
 .477، 11- الحاوي، ج7
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. وفیھذادلیلعلٮوجوبنفقةالولدعلٮالوالدلضعفھوعجزه1.طنفقتھا

: وسماھاللھسبحانھللأم،لأنالغذاءیصلإلیھبواسطتھاالرضاعكمافالتعال

 2لأنالغذاءلایصلإلابسببھا.) 7: الطلاق(" وإنكنأولاتحملفـأنفقواعلـیھن"

فلولا ) 30: الإسراء("ولاتقتلواأولادكمخشیةإمـلاقنخننرزقھموإیاكم":قالتعالى -3

 3وجوبالنفقةعلیھماقتلھحشیةالإملاقمنالنفقة.

: أنھندأممعاویةجاءتإلٮرسولاللھجفقالت:منالسنة

إنأباسفیانرجلشحیحوإنھلایعطینیوولدیإلاماآخذمنھسراوھولایعلم؛فھلعلیفیذلكمنشيء 

 4،فدلھذاعلٮوجوبنفقةالولد.»خذیمایكفیكوولدكبالمعروف«: ؟فقالرسولاللہ

 5أجمعالعلماءعلٮأنعلٮالمرءنفقةولدھالأطفالالذینلاماللھم.:منالإجماع

 :مسكنالحضانة: الفرع الثاني

علٮوجوبأجرةمسكنالحضانةللحاضنوالمحضونإذال6اتفقالحنفیةعلٮالمختار،والمالكیةعلٮالمشھور

میكنلھمامسكن؛لأنأجرةالمسكنمنالنفقةالواجبةللصغیر،فتحبعلٮمنتحبعلیھنفقتھ،باجتھادالقاضیأوغ

.  یرھحسبحالالأب

  

 .477، ص11- الحاوي، الماوردي، ج، 1
 .150، ص 3- الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، ج2
 .477، ص 11- الحاوي، الماوردي، ج3
 - المصدر السابق.4
 .203، ص 6، نیل الأوطار، الشوكاني، ج150،ص 3- الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، ج5
 .225، القوانین الفقھیة، ص 864، ص 2، الشرح الصغیر، ج562، ص 3- حاشیة ابن عابدین، ج6
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 .خدمةالصبي: الفرع الثالث

 وللحاضنةالإخدامإنكانالأبملیاواحتاجالمحضونلمنیخدمھ.: قالالحطابالمالكي

وإذاأخذالولدمنلھالحضانةفعلٮالأبنفقتھموكسوھموسكناھممابقوافیالحضانةویخدم:ونقلعنالمدونة

 . ھمإناحتاجواإلٮذلكوكانالأبملیاولحاضنتھمقبضنفقتھم

 1لاإخدامعلٮالأب.:ابنوھبونقلعن

  

 .220، ص 4- مواھب الجلیل، ج1
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 المبحثالثاني:حقالمحضونفوحفظنسبھ
النسبھورابطةسامیةوصلةعظیمةعلٮجانبكبیرمنالخطورة،لذالمیدعھاالشارعالكریمھباللعواطفوا

لأھواء،بلتولاھابتشریعھ،وأعطاھاالمزیدمنعنایتھ،وأحاطھابسیاجمنیعیحمیھامنالفسادوالاضطرا

 . ب،فأرسٮقواعدھاعلٮأسسسلیمة

فإنھتعالى،وقدقضتحكمتھالسامیةوسنتھفیخلقھأنیوجدالطفللاحوللھولاقوةغیرمستقلبنفسھ،وغیرقا

درعلٮالقیامبشئونھ،كانمنعظیمرحمتھأنیودعفیالآباءحبالأبناء،فیظلوامدفوعینبعاملخفیعلٮرعایةأب

 1نائھم،یحدوھمإلٮذلكوازعالحنوالذیلاینازعھمفیھأحد.

ولقدحرصالإسلامحرصاكبیراعلٮسلامةالأنسابووضوحھا،وماذلكإلالحفظكرامةالإنسان،وبناءأ

. سروأجیالومجتمعاتمسلمةتنعم بالوحدةوالمودةوالسعادةوالاستقرار

: ولثبوتالنسبأھمیةكبرٮتعودعلٮالولدوعلٮوالدیھوأسرتھبصفةعامة؛فبالنسبةللولد

یحمیھاثبوتالنسب ولدھا : یدفعثبوتالنسبعنھالتعرضللعاروالضیاع وبالنسبةللام

 . منالفضیحةوالرمیبالسوء

: وبالنسبةللأسرة. یحفظثبوتالنسبولدھأنیضیعأوأنینسبإلٮغیره: وبالنسبةللأب

. یؤدیحفظالنسبإلٮصیانتھامنكلدنسوریبة،والٮبناءالعلاقاتفیھاعلٮأساسمتین

ولأجلھذھالمعانحرصتالشریعةالإسلامیةعلٮحفظالأنسابمنأنتتعرضللكذبوالضیاعوالزیف،ولمتت

 2ركأمرإثباتالنسبأونفیھللمزاجالشخصیغیرالمستندإلٮالحقیقةوالواقع.

 : وقدراعٮالفقھاءأمرحفظالنسبعنداختیارھملبعضأحكامالحضانة

 .  الأب فیالعادةھوالذییقومبتأدیبابنھوتخریجھوحفظنسبھ:3قالابنقدامھ

وذكرفقھاءالشافعیةأنالأبأحقبالمحضونمنالأمالبائنةإذاأرادأحدھماالسفر 

 . للنقلةبالولدوكانطریقالسفرآمنا،لأجلمراعاةحفظنسبالمحضون

: قالالماوردي

 4.حفظنسبھالذیلایقدرعلٮاكتسابھأولٮبالتقدموالاعتبارممایقدرعلٮاكتسابھمنالعلوموالآداب

 .673،ص 7،الفقھالإسلاموأدلتھ،ج385الففھالمقارنللأحوالاللحمیة،بدران،ص - 1
 .482، ص 24نظامالأسرةفیالإسلام،محمدعقلة، ج - 2
 .420، ص 11-عبد الرحمان بن قدامة، الشرح الكبیر، المغني، ج 3
 .50، 11- الحاوي، ج4
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.... والمعنفیھالاحتیاطلنسبھفإنالنسبیحفظبالآباءدونالأمھات: 1قالالرافعي

 . لمیؤمناندراسنسبھوخفاؤه،فیتضرربھالوالد

: 2وقالفیالبیان

أنفیكونالولدمعالأمحظاللولدفیالحضانة،وكونھمعالأبالحظلھفیحفظنسبھوتأدیبھوتعلیمھ،ومراعاة

. حفظالنسبوالتعلیمأولٮمن مراعاةالحضانة

 حق المحضونفیالرعایةالصحیة: المطلبالأول
یقررالأطباءوخبراءالتغذیةأنآثارالأمراضالمعدیةوأمراضسوءالتغذیةإلییصابھاالطفلفیمرحلةالح

ضانةكثیراماتبقٮمعھإلٮأخرعمره،وأنمنیھدھالمرضفیطفولتھیبقیمعرضالأیانھیارصحیفیمستقبلا

 . لأیام

 .الصحةالبدنیة: الفرعالأول

وأیضا نجد 

أنكثیرامنالمعوقاتالجسمیةوالعقلیةإلیتظھرعندتلامیذالمدارسالأولیةومابعدھایمكنتجنبحدوثھاإذاقا

 3مالحاضنبوقایةالطفلمنھافیسنواتالحضانة.

وقداعتنٮالفقھاءمراعاةحالةالمحضونالصحیة،وتتجلٮھذھالعنایةفیبعض 

 : الصور،ومنصورعنایتھمبذلك

 - سواءكانذكراأوأنثى - الاھتمامبالمحضونحالمرضھفذكرالشافعیةوالحنابلةأنالمحضون

 . ینتقلحالمرضھلوالدتھغیرالحاضنةلتقومعلٮتمریضھ

  

 .98، ص 10- فتح العزیز، ج1
 .275،ص 3محمدعقلة،نظامالأسرةفیالإسلام،ج- 2
 ،62 ص 602- نمو الطفل ونشئتھ بین الأسرة ودور الحضانة، حقوق الطفولة، 3
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 1كماصرحالحنابلةبعدممنعالأممنزیارةوتمریضبنتھاالمحضونةعندوالدھا.

،ولومرضالولدذكراكانأوأنثٮفالأمأولٮبتمریضھ،فإنھاأشفق 2النوويقال

.  وأھدٮإلیھ،فإنرضیبأنتمرضفیبیتھفذاكوإلافینقلالولدإلٮبیتالأم

: 3العمرانيقال

 . وإنمرضالولدعندالأب،كانتالأمأحقبتمریضھ؛لأنھبالمرضصاركالصعیرفیالحاجةإلٮمنیقومبھ

. إذاكانتالجاریةعندالأمأوعندالأب،فإنھاتكونعندھلیلاونھارا ....4ابنقدامھقال

 . وإنمرضت،فالأمأحقبتمریضھافیبیتھا

وإنمرضالغلام،كانتالأمأحقبتمریضھفیبیتھا؛لأنھصاربالمرضكالصغیر،فیالحاجةإلى:5وقالأیضا

 . منیقومبأمره،فكانتالأمأحقبھكالصغیر

ومنصورعنایةالفقھاءحالةالمحضونالصحیةمنعالسفربالمحضونفیالسفرالعارضعموماحینلوكانل

حاجةكسفرالحجوالتجارة،لمایترتبعلٮالسفرمنحصولمشقةوتعبقدیضربالمحضون،كماصرحبھال

 . شافعیةوالحنابلة

 . فمنبابأولٮالسفرالمباح: قلت

فإذاأرادأحدھماأنیسافر،وكانیختلفبلدھما،نظر؛إنكانالسفرلحاجة؛كحجوغزووتجارة،:قالالرافعي

 6فلایسافربالولد؛لمافیالسفرمنالخطروالضرر.

وإذاأرادأحدالأبوینالسفرلحاجةممیعود،والآخرمقیم،فالمقیمأولٮبالحضانة؛لأنفیالمسا:قالابنقدامة

 7فرةبالولدإضرارابھ.

كذلكمتعالشافعیةوالحنابلةالسفربالمحضونحنفیسفرالنقلةفیالأحوالإلییترتبعلیھاحصولالخطرأوال

 :ضرربالمحضون؛لأنالسفرمظنةالتلفوالمشقةوالإرھاق؛عنأبیھریرةعنالنبیوقال

 8).السفرقطعةمنالعذاب(

 .490، 24- ابن قدامة، المقنع، ج 1
 .104، ص 9- روضة الطالبین، ج2
 289، ص 11- البیان، ج3
 .418، ص 11- المغني، ج 4
 .419، ص11- المغني، ج 5
 .98، ص 10- فتح العزیز، ج 6
 419، ص 11- المغني، ج 7
 .1810- أخرجھ البخاري، كتاب العمرة، باب السفر قطعة من العذاب، ح 8
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... إنكانالسفرسفرنقلة: قالالرافعي

وكانالطریقالذییسلكھمخوفا،والبلدالذییقصدھغیرمأمون؛لغارةونحوھا،میكنلھانتزاعالولدواستص

 1حابھا،ویشترطأمنالطریقوأمنالبلدالذیینتقلإلیھ،فلوكانامخوفینلغارةونحوھالمیكنلھانتزاعھمنھا.

: قالابنقدامة: قالتقیالدینالحصني

وإنكانمنتقلاإلٮبلدلیقیمبھ،وكانالطریقمخوفاأوالبلدالذیینتقلإلیھمخوفا،فالمقیمأولٮبالحضانة؛لأنفیال

 2سفربھخطرابھ،ولواختارالولدالسفرفیھذھالحال،لمیجبإلیھ؛لأنفیھتغریرابھ.

 میبعد،: إلٮالبلدالذیأرادھأولا؛أي) بعد (ویعود) لحاجة (إنأرادأحدأبویھسفرا:3قالالبھوتي

 . منأبویھأحنحضانتھإزالةلضررالسفر) فمقیم(

ومنصورعنایةالفقھاءحقالمحضونفیالرعایةالصحیةاشتراطھمسلامةالحاضنمنالأمراضالمعدیة

؛الیینتقلضررھاإلٮالمحضونوذلكمثلالبرصوالجذاموغیرھا،والترقالشدید،وحدةالطعالشرسةالخا

. رجةعنالحدودالمحتملة

وذلكحفاظاعلٮحیاةوصحةوأخلاقالمحضون؛لأنمثلھذھالأمراضقدھددصحةالمحضونورعایتھال

 . صحیةوسلامتھمنالأمراض،تعتبرمنأھمأسسنموھوقوتھ

والفقھاءعلٮأنھذھالأمراضالمعدیةتمتعمناستحقاقالحضانةابتداءأواستمراراحفاظاعلٮصحةوحیاة

 4.المحضون

 5وقدصرحالشافعیةوالحنابلة

بتقییدسقوطالحضانةبسببھذھالأمراضبالمخالطة،حیثإنالمخالطةھیسببالعدوى،وعلیھفإذاكانالحا

 ضنأوالحاضنةالمریضةھیالیتباشرالمحضونبنفسھافإنھتسقطالحضانة،أماإذاكانعندھامنیقوم

 . علٮرعایةالمحضونفلاتسقطالحضانةعنھا

وإذاكانبالأمبرصأوجذامسقطحقھافیالحضانةكماأفتٮبھالمجدابنتیمیة،وصرحبذلكا:6فیكشافالقناع

: لأنھیخشیعلٮالولدمنلبنھاومخالطتھا،وقالفیالإنصاف: لعلائیالشافعیفیفواعده،وقال

 .98- فتح العزیز، ص 1
 .588- الحصني، كفایة الاخیار، ص 2
 .489، ص 23، الشرح الكبیر، ج 11- المغني، ج3
 .198،ص 2- الحاوي، الماوردي، حاشیة الدسوقي، مغني المحتاج، الشربیني، ج 4
 199- نفس المرجع، ص 5
 603- حقوق الطفولة، 6
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وقالغیرواحدوھوواضحفیكلعیبمتعدضررھإلٮغیره،فالجذامیممنوعونمنمخالطةالأصحاء،فمعھم

 . منحضانتھمأولى

 :الصحةالنفسیة: الفرعالثاني

حلةالحضانةأساساترتكزعلیھحیاةالفردالنفسیةمنالمھدإلٮأنیصیركھلا،ذلكأنالسنواتالأولٮمنعمرال

 90طفلذاتأثركبیرفیتكوینالملامحالأساسیةلشخصیتھوماسیكونعلیھفیالمستقبل،بلإن

 منشخصیةالإنسانتتحددفي%

السنواتالخمسالأولٮمنعمرھویذكرعلماءالنفسأنحدوثأیةتغیراتفیالبیئةالمباشرةالمحیطةبالطفلفیال

شھورالأولٮمنالسنواتالأولٮفیعمره،منشأھاأنتعطلارتقاءھالنفسیوالاجتماعیبوجھعام،ومنشأھاأنتع

. أ" طلارتقاءكثیرمنوظائفھوقدراتھالنفسیةكالذكاءوكالوظیفةاللغویة

وأظھرتنتائجالإحصاءاتالتیأعدھاعلماءالتربیةوالنفسأنمعظمالأطفالالذینعاشوافیالملاجئبعیدینعن

رعایةالآباءوالأمھاتقدأصیبوابالأمراضالنفسیةوالاضطراباتالعصبیةوالنقصفیالنموالطبیعیفیأحد

نواحیالنموأوكلھا،كماوجدواأنأغلبالمنحرفینوالشاذینمنھؤلاء،ثماتفقواعلٮأنھلكیینموالطفلسلیمایج

 1.بأنیعیشفیالحضانةالطبیعیة

. وسبقتالإشارةإلٮأنمدارالحضانةعندالفقھاءمبنیعلیجلبالمصالحللمحضونودفعالمضارعنھ

: قالابنحزمعندتعریفھللحضانة

النظرللصغیرأوالصغیرةبالأحوطفیدینھماثمدنیاھما،فإذابلغامنالسنوالاستغناءمبلغالفھمفلاحضان

 2ة.

ولاشكأنمنمصلحةالمحضونالعنایةبصحتھالنفسیةدفعا،لماقدیترتبعلٮذلك 

 . منأضراربالغةعلٮالمحضونمستقبلاكماأشارتإلیھالدراساتالسائقة

وقدأشارالفقھاءفیثنایاكلامھمعنأحكامالحضانةإلٮبعضالمظاھرالمتصلةھذاالحقفنبھواعلٮأھمیةاعت

 . بارالعطفوالشفقةفیتقدمالأحقبالحضانة

  

 - المرجع نفسھ.1
 .323، ص 10- المحلي، ج 2
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تعلیقاعلٮمارویأنأبابكرالصدیق "رضي الله عنھ"حكمعلٮعمربنالخطاب" 1قالعبدالرحمنبنقدامة

: قال2ریحھاوشھاولطفھاخیرلھمنك.: رضي الله عنھ"بعاصملأمھأمعاصم،وقال

 . لأنالأمأشفقعلیھوأقرب

 3وقدمفیالمتساویینمنرجالكعمینونساءكخالتینبالصیانة و الشفقة.: قالالدردیر

 4.ولیسالعمكالجد؛لأنالجدولیتامالشفقةقائممقامالأب: فالالنووي

 5ولأنالتقدمفیالحضانةلحقالولد،فیقدممنھوأشفق.: فالابنقدامة

وقدقررتبعضالدراساتالحدیثةأنتنشئةالأطفالعلٮأیدیآباءعطوفینتساعدالأطفالعلٮأنیثبتواعلٮالتعاونو

 6الشعوربالمسؤولیة،وحرمانالطفلمنالعطفوالمحبةوالرحمةفیصغرھینعكسعلٮسلوكھمستقبلا.

كماأشارالفقھاءإلٮأنھینبغیمراعاةاستقرارالحالةالنفسیةللمحضونعنداختیارھأحدالوالدینثمإذاعدلعن

 . رغیتھللآخرفیلزمالاستجابةلھوھذاملحظرائعلمراعاةاستقرارالمحضونالنفسي

ومناحتارأحدھمافسلمإلیھ،مماحتارالأخر،ردإلیھ،فإنعادفاختارالأول،أعیدإلیھ،ھكذ:7قالفیالمغني

اأبداكلمااحتارأحدھماصارإلیھ؛لأنھاختیارشھوة،لحظنفسھ،فأنبعمایشتھیھ،كمایتعمایشتھیھفیالمأك

ولوالمشروب،وقدیشتھیالمقامعندأحدھمافیوفت،وعندالآخرفیوقت،وقدیشتھیالتسویةبینھما،وأنلا

.  یتقطععنھما

ومنصورعنایةالفقھاءمراعاةحقالمحضونفیالرعایةالنفسیةماأشارإلیھبعضالفقھاءمنمنعإقامةالحا

. ضنةمعمنیبغضالصغیرویكرھھ،أومعمنبینھوبینالمحضوننزاعیخشیمنھعلٮحیاتھوصحتھ

كمااشترطوافیالحاضنةألاتكونمتزوجةبأجنبیعنالصغیرأوبقریبغیرمحرممنھ،لأنالزوجفدیعاملھبق

 . سوة،ولانشغالھابھعنحقالزوج

یسقطحقالحاضنةبنكاحغیرمحرمھأیالصغیر،وكذاعدالحنفیةبسكناھاعندالمبغضینل8فعندالجمھور

 1ه.

 .457، ص 24- الشرح الكبیر، ج 1
 - أخرجھ مالك، كتاب الوصیة، باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد.2
 .528، 2- الشرح الكبیر، ج 3
 .100، ص 9- روضة الطالبین، ج 4
 .417، ص 11- المغني، ج 5
 .604-603- حقوق الطفولة، ص 6
 .417- مرجع سابق، 7
 .11، المغني، لبن قدامة، ج277ص 11- شرح الكبیر الدردیر، الشرح البیان، العمراني، ج 8
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: وعللالكاسانیإسقاطحضانةالأمإذاتزوجتبأجنبیغیرذیرحممحرمللصغیربقولھ

ولأنالصغیریلحقھالجفاءوالمذلةمنقبلالأب؛لأنھیبغضھلعیرتھوینظرإلیھنظرالمغشیعلیھمنالموتوي

قترعلیھالنفقةفیتضرربھ،حنلوتزوجتبذیرحممجرممنالصبیلایسقطحقھافیالحضانةكالجدةإذاتزو

جتبجدالصبیأوالأمتزوجتبعمالصبیأنھلایلحقھالجفاءمنھمالوجودالمانعمنذلكوھوالقرابةالباعثةعلى

 2.الشفقة

وھذامالمتتزوجالأمقبلذلكفإنتزوجت : وبمثلھ علل الباجي من المالكیةفقال

أنالصبییلحقھالضرربتكرھالووجھذلكفالحضانةلھامالمیدخلبھازوجھافإذادخلبھابطلتحضانتھا،

زوجلھوضجرھبھوالأمتدعوھاالضرورةإلٮالتقصیرفیتعاھدھطلبالمرضاةالزوجواشتغالابھ،وذل

 3ككلھمضربالصبیفبطلحقھامن الحضانة.

: وعندالمالكیةیقدمالحاضنالأبعدعلٮالحاضنالأقربإذاعلمجفاؤھقالاللخمي

إنعلمجفاءالأحقلقسوتھأولمابینھوبینأحدأبویھورأفةالأبعدقدمعلیھ،وقیدابنعرفةذلكماإنكانتقسوتھین

 شأعنھاإضرارالولدقدمالأجنبیعلیھوإلافالحكمالمعلقبالمظنةلایتوقفعلٮتحقیقالحكمة.

 4.وذكرالمالكیةأنھعندإتحاددرجةالحاضنینوتساویھمایرجحبالصیانةوالشفقةوالرفق

ولاشكأناعتبارالفقھاءفیالمفاضلةاتصافالحاضنبالشفقةوالرفقوبعدھعن 

 . الجفاءوالقسوةممایؤثرإیجابافیاستقرارنفسیةالمحضون

  

 575، ص 3- الحصكفي، ج 1
- عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق في الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري من اخر تعدیل 2

 . 209، ص 2007، دار موقم للنشر والتوزیع، الجزائر، 1لھ، ط 
 .210- المرجع نفسھ، ص 3
، 2017 مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 1- فاطمة حداد، حق المطلقة في السكن من خلال قانون الأسرة الجزائري، ط4

 ،89ص 
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 .المطلب الثاني:حقالمحضونفیالتربیةوالتأدیبوالتعلیم
: منحقالمحضونعلٮالحاضنأنیحرصعلٮتربیتھوتأدیبھوتھذیبأفعالھوصیانةقالالغزالي

الصبیأمانةعندوالدیھ،وقلبھالطاھرجوھرةنفیسةساذجةخالیةمنكلنقشوصورة،وھوقابللكلنقشومائل

 . لكلمایمالبھإلیھ

وھذاالذیأشارإلیھالغزالییتضمنأھمیةالبعدالتربویلمرحلةالحضانة،إذإنأسسالاستعدادلممارسةالحي

 1اةالاجتماعیةفیالمدرسةأوالوظیفةأوالزواجترسخفیمرحلةالحضانة.

كماأنمنحقالمحضونعلٮالحاضنأنیحرصعلٮتعلیمھ،فمرحلةالحضانةتعدمنأكثرفتراتالطفولةمرونة

وقابلیةللتعلیموتطورالمھاراتفالطفلالذییحرممنذلكیكونقدحسركثیراوللأبد،لأنالقدراتوالمواھبالط

 2بیعیة،إذالمتلقماتحتاجھامنعنایةفإنھاتموت.

منالمكتسباتالذھنیةالمتوفرةللمراھقفیالسابعةعشرةمنعمھ%50قدأكدتبعضالدراساتالاجتماعیةأن

منھاتظھرفیمابینالسابعةوالثامنةعشرةوحقالمحضونفیال%30تحصلفیالسنواتالأربعالأولى،وأن

 . تربیةوالتعلیمیعتبرمنمصالحھالمھمةإلیاتفقتكلمةالفقھاءعلٮوجوباعتبارھا

كماأنأحكامالحضانةالتینصعلیھاالفقھاءكانتتدوردائماعلیمراعاةمصلحةالمحضونفیالتأدیبوالتربي

 . ةوالتعلیم

 3وفیذلكإلحاقضرربھ.. ولأنالصبییختارمنأبویھمنیھملھویتركتأدیبھ:قالالقدوري

وذكرصاحباالمغنیوزادالمعادتعلیلالقولمالكبأنالتخییرلایصح،وفیھذاالتعلیلمایؤكدحرصالفقھاءعل

 لأنالغلاملاقوللہ،: ٮتعلیمالمحضون؛قالابنقدامة

 .705-  حقوق الطفولة، 1
 .230- فاطمة حداد، حق المطلقة في السكن من خلال قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص2
 ،234- نفس المرجع، ص 3
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: ولایعرفحظھ،ورمااختارمنیلعبعندھویتركتأدیبھ،ویمكنھمنشھواتھ،فیؤدیإلٮفسادھوقالابنالقیم

ولاالتفاتإلٮقرعةولااختیارالصبیفیھذھالحالة،فإنھضعیف 

العقلیؤثرالبطالةواللعب،فإذااختارمنیساعدھعلٮذلك،میلتفتإلٮاحتیاره،وكانعندمنھوأنفعلھوأخیر،و

 : لاتحتملالشریعةغیرھذا،والنبیقد قال

: ،واللھتعالٮیقول)(مروھمبالصلاةلسبع،واضربوھمعلٮتركھالعشر،وفرقوابینھمفیالمضاجع

 ). 6التحریم ("یاأیھاالـذینأمتواقواأنفسكموأھلـیكمناراوقودھاالناسوالحجارة

فإذاكانتالأمتتركھفیالمكتب،وتعلمھالقرآن،والصبییؤثراللعبومعاشرة،وأبوھیمكنھمنذلك،فإنھاأحق

بھبلاتخییرولاقرعة،وكذلكالعكس،ومتٮأخلأحدالأبوینبأمراللھورسولھفیالصبیوعطلھ،والآخرم

: یقول - رحمھاللہ - راعلھفھوأحقوأولٮبھ وسمعتشیخنا

: تنازعأبوانصبیاعندبعضالحكام،فخیرھبینھما،فاختارأباه،فقالتلھأمھ

: سلھلأیشيءیختارأباه،فسألھفقال

. أنتأحقبھ: أمیتبعثیكلیومللكتاب،والفقیھیضربني،وأییتركنیللعبمعالصبیان،فقضیبھللأم،قال

: قالشیخنا

وإذاتركأحدالأبوینتعلیمالصبي،وأمرھالذیأوجبھاللھعلھ،فھوعاص،ولاولایةلھعلیھ،بلكلمنلمیقمبال

واجبفیولایتھ،فلاولایةلھ،بلإماأنترفعیدھعنالولایةویقاممنیفعلالواجب،وإماأنیضمإلیھمنیقوممعھب

 1الواجب؛إذالمقصودطاعةاللھورسولھحسبالإمكان.

بلنصفقھاءالمالكیةوالشافعیةوالحنابلةعلٮأنالمحضونیكونمعغیرالحاضنفیالوقتالذییحتاجفیھتعلمال

. علمأوإتقانمھارةأوحرفة

 . وفیھذادلالةواضحةعلٮأنمنحقالمحضونعلٮالحاضنأنیوفرلھالبیئةالمناسبةللتعلموالتدریب

: 2التاجوالإكلیلقالفي

إذاكانالابنفیحضانةأمھلمیسعمنالاختلافإلٮأبیھلیعلمھویأویلأمھ؛لأنعلٮالأبتعلیمھوتأدیبھوإسلامھفیا

 . لمكتبوالصنائع

 

 .30، ص 2011، دار ھومة، الجزائر، 3، ط 1- لحسین بن الشیخ أث ملویا، المنتقي في قضاء الأحوال الشخصیة، ج 1
 .33-  نفس المرجع، 2
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.  للأبوغیرھمنالأولیاءتعھدولدھعندأمھوأدبھوبعثھللمكتب: 1الدردیرقال

إذااختارالأمفإنكانابناأوٮإلیھالیلاوكانعند الرافعیوالنووي: قال

الأبنھارایؤدبھویعلمھأمورالدینوالمعاشویسلمھإلٮالمكتبوالحرفة،وإنكانتبنتاكانتعندالأملیلاونھارا

 . ویزورھاالأبعلٮالعادة،ولایطلبإحضارھاعندھوھكذاالحكمإذاكانالولدعندالأمقبلسنالتخییر

إذاكانتالجاریةعندالأمأوعندالأب،فإنھاتكونعندھلیلاونھارا؛لأنتأدیبھاوتخریجھافي:وقالابنقدامة

.... جوفالبیت،منتعلیمھاالغزلوالطبخوغیرھا،ولاحاجةھاإلٮالإخراجمنھ

وإنكانالغلامعندالأمبعدالسبع،لاختیارھھا،كانعندھالیلا،ویأخذھالأبنھارالیسلمھفیمكتب،أوفیصنا

 . عة؛لأنالقصدحظالعلاموحظھفیماذكرناه

 2.بلنصالمالكیةعلٮأنمسقطاتالحضانةالخوفعلٮالولدفیبدنھأوأخلاقھفیغالأوالمآل

 . وقدعللالفقھاءاختیارالكثیرمنأحكامالحضانةلغرضمصلحةالتأدیبوالتعلیم،ممایدلعلٮعنایتھمبھ

قالالكاسانیمعللاانتقالحضانةالغلامإلٮأبیھحینیستغنیعنالأموالجدتانوتركالجاریةفیحضانةالأمحنتب

: لغ

ولأنالغلامإذااستغنیحتاجإلٮالتأدیبوالتخلقبأخلاقالرجالوتحصیلأنواعالفضائلواكتسابأسبابالعلوموا

لأبعلٮذلكأقوموأقدرمعماأنھلوتركفییدھالتحلقبأحلافالنساءوتعودبشمائلھنوفیھضرر،وھذاالمعنلاي

وجدفیالجاریةفتتركفییدالأمبلتمسالحاجةإلٮالتركفییدھاإلٮوقتالبلوغلحاجتھاإلٮتعلمآدابالنساءوالتخل

قبأخلاقھنوخدمةالبیتولایحصلذلكإلاوأنتكونعندالأمثمبعدماحاضتأوبلغتعندالأمحدالشھوة؛تقعالحا

جةإلٮحمایتھاوصیانتھاوحفظھاعمنیطمعفیھالكونھالخماعلٮوضمفلابدممنیذبعنھاوالرحالعلٮذلكأق

: وقالأیضامعللاعدمخیرالغلام. در

لأنھلغلبةھواھمیلإلٮاللذةالحاضرةمنالفراغوالكسلواھربمنالكتابوتعلمآدابالنفسومعالمالدینفیختار

 3.شرالأبوینوھوالذییھملھولایؤدبھ

: معللاكونالمحضونفیسفرالنقلةیكونمعالأب - وقالالرافعي

 فإنمصلحةالتأدیبوالتعلیموسھولةالإنفاقعلیھوالقیامتمؤناتھ،تقتضیذلك.

 .78، ص 2005-  محمد أبو زھرة، الأحوال الشخصیة، دون طبعة، دار الفكر العربي، القاھرة، 1
 .80- نفس المرجع، ص2
 .65، ص 1997، دار السلام، الریاض، 1- محمد إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، ط 3
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 .1مراعاةحفظالنسبوالتعلیمأولٮمنمراعاةحضانةالأم: وبنحوھقالالعمراني

. لأنالبعدالذییمنعھمنرؤیتھ،یمنعھمنتأدیبھ،وتعلیمھ،ومراعاةحالھ: معللاالحكمالسابقوقالابنقدامة

 2لأنالأبفیالعادةھوالذییقومبتأدیبابنھ.: وقالأیضا

 3لقوةنسبھموقیامھمبالتأدیبوالتعلیم.: وعللالرافعیتقدمالعصباتفیبعضالأحوال

 4أنالرجلأحیبالحضانة؛لأنھأحقبتأدیبھوتعلیمھ،فكانأحقحضانتھ.: وفیمسألةنحوھاقالالعمراني

ومنمظاھرعنایةالفقھاءبتربیةوتعلیمالمحضوناشتراطھمأمانةالحاضنفمنلاأمانةلھ،كیفیؤتمنعلٮم

صلحةالمحضون،ونفسھ،ودینھ،وحلقھ،كماأنالصغیریقلدالحضانة؛إذمنیلازمھ،فمنلیسبأمینلایست

 . حق إنالحضانةیراعٮفیھاحقالمحضونقبلحقالحاضن

والفقھاءفیالجملةعلٮاشتراطأمانةالحاضنوإناختلفتتفسیراھمفیالمراد 

بالأمانةفالحنفیةفسروھابوجوبالتفرغللمحضونوعدمتضییعھبانشغالالأمعنھوالجمھورفسھابالص

 : لاحفیالدین

  

 .66- نفس المرجع السابق، ص 1
.، ص 2008، دار الثقافة، عمان، 1- محمد سمارة، احكام وأثار الزوجیة (شرح مقارن لقانون الاحوال الشخصیة،)، ط2

169 
 .170- نفس المرجع، ص 3
 .175- محمد سمارة، احكام وأثار الزوجیة ، ص 4
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 . المرادبكوھاأمینةأنلایضیعالولدعندھاباشتغالھاعنھبالخروجمنمنزھافیكلوقت:1یقولابنعابدین

 . یشترطكونالحاضنةأمینة،إذلایوثقبالفاسقةابنشاس:قال

 . الأمانةھناحفظالدین2:الدسوقيویقول

 . تفسرالأمانةبالصلاحفیالدین3:الرھونيویقول

 . ویقولالباجوري:العفةوالأمانةجمعبینھمالتلازمھما

نلحظأنجمیعماسبقحولضابطالأمانةمتقاربفھویحققمصلحةالمحضون،وأمانةالحاضنتقتضیأنیقوم

.  برعایةالمحضونرعایةتامةفلاینشغلعنھكیلایضیعالولدوتكونتربیتھعلٮالصلاحوالدین

وقداختلفالفقھاءفیحكمحضانةالفاسقفسھممنعدالفسقمانعامنالحضانةمطلقا،ومنھممنعدالفسقمانعابع

دبلوغالطفلسنالفھموالتعقل،ومنھممنقیدذلكفیحالالفسقالذییترتبعلیھضیاعالولد،فجاءخلافھمعلٮالن

 : حوالتالي

: القولالأول

. إنالفسقمانعمنالحضانة،فإنكانالحاضنأوطالبالحضانةمشتھرابفسقھبینالناسفإنھیمتعمنالحضانة

 4وھوماذھبإلیھجمھورالفقھاءمنالمالكیةوالشافعیةوالحنابلة.

  

- محمد صبري السعیدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للإلتزام، مصادر الغلتزام، المسؤولیة 1
، 2011التقصیریة، الفعل المستحق في التعویض، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، دون طبعو، دار الھدى، الجزائر، 

 .45ص
 .47- نفس المرجع، 2
 .50- محمد صبري السعیدي، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص3
 .53- - محمد صبري السعیدي، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 4
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 : واستدلوابھمایلي

أنالفاسقغیرموثوقبھفیأداءالواجبمنالحضانة،فمثلھذالایكونھناك  -‌أ

 1مصلحةللولدفیحضانتھ،لأنھینشأعلٮطریقتھ.

 2لأنالحضانةولایة،فلاتجوزحضانةالفاسق. -‌ب

: القولالثاني

إذالمیبلغالمحضونسنالفھموالتعقل،فإنالفسقلایعدمانعامنالحضانة،أماإذابلغالطفلسنایعقلفیھفسقأمھ

 . وفجورھافیترععنھا

أمافیمدةالرضاعةفلامانعمنحضانةالكافرةالفاسقةولوزادعلٮذلكبعامأوعامین،وھذاقالابنحزمودلي

 ). 2: المائدة("وتعاونواعلٮالبروالتقوٮولاتعاونواعلالإثموالعدوان":لھعمومقولاللھتعالي

أنتركالمحضونفییدالفاسقیدربھعلٮتركالصلاةوالأكلفیرمضان،وشربالخم،أوعلٮصح:وجھالدلالة

. یةمنلاخیرفیھوالانھماكفیالبلاء،فقدعاونعلٮالإثموالعدوان

 3ومنأزالھماعنمثلھذاالمكانحیثیتدربعلٮالصلاةوالصوموتعلمالقرآن،فقدعاونعلٮالبروالتقوى.

: القولالثالث

إنالفسقالمانعمنالحضانةھوالفسقالذییلزممنھضیاعالولد،ماإذاكانلایترتبعلیھضیاعالولد،فھولیسمان

 4عمنالحضانةوھذاماذھبإلیھالحنفیة.

وفسرواالمرادبضیاعالولدكثرةخروجالحاضنة،لأنالمدارعلٮتركالولدضائعاوالولدفیحكمالأمانة

عندھا،ومضیعالأمانةلایستأمن،ولایلزمأنیكونخروجھالمعصیة حتى یستغني عنھ بما 

 5قبلھفإنھقدیكونلعیرھا؛كمالوكانتقابلة،أوغاسلة،نحو ذلك.

والأقربقولالجمھور؛لأنالفاسقعادلعنصلاحنفسھفكانبأنیعدلعنصلاحولدھأشبھ،ولأنھرمااقتدٮالولد

بفسادھلاقترانھبھونشوئھمعھوالحضانةإنماجعلتلمصلحةالمحضون،فكلمایؤدیإلٮفواتذلكفھومسق

 . طللحضانة

- إشوي عماد، تنازع القوانین في الحضانة، (دراسة مقارنة)، المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني، جامعة محمد شریف 1
 .120، ص 2015مساعدیة، سوق أھراس، الجزائر، عدد خاص، 

 .125-نفس المرجع،ص 2
 .126- إشوي عماد، تنازع القوانین في الحضانة،ص 3
- بلقاسم أعراب، مسقطات الحضانة في قانون الأسرة الجزائري والفقھ الإسلامي، ( دراسة تأصلیة، المجلة الجزائریة 4

 ،223، ص 1994للعلوم القانونیة والإقتصادیة، والسیاسیة، معھد الحقوق، جامعة الجزائر، العدد الأول، 
 .224- نفس المرجع، 5
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 1والعدالةالمعتبرةفیھعدالةالظاھردونعدالةالباطن:

الأمإنلمتكنمأمونةفیدینھاودنیاھانظرللصغیرأوالصغیرةبالأحوطفیدینھماثمدنیاھما،فح:قالابنحزم

یثماكانتالحیاطةلھمافیكلاالوجھینوجبتھنالكعندالأب،أوالأخ،أوالأخت،أوالعمة،أوالخالة،أوالعم،أ

 وذوالرحمأولمنغیرھمبكلحال،والدینمغلبعلٮالدنیا. - والخال

ومنصورحرصالفقھاءعلٮتربیةالمحضونتربیةصالحةماصرحبھالحنفیةمنعالمرأةمننقلالمحضو

 . نإلٮدارالحربحرصاعلٮسلامةعقیدتھوأخلاقھ

وقیدالحنفیةحضانةالكافرةبأنیعقلالطفلالأدیان؛ببلوغالطفلسنالسابعة،أوإذاخیفأنیألفالكفروبانأنفیبق

 . ائھمعھاخطراعلٮدینھ؛كأخذھإلٮمعابدھاأوتعودھشربالخمرأوأكللحمالخریر

": فالفیالدرالمختار

والحاضنةالذمیةولوبمجوسیةكمسلمةمامیعقلدیناینبغیتقدیرھبسبعسنینلصحةإسلامھأوإلٮأنیخافأنیأ

 . لفالكفرفیرعمنھاوإنلمیعقلدینا

 تمنعأنتغذیھالخمرولحمالخنزیر.: وفیالفتح. بنحوأخذھلمعابدھم2فالابنعابدین:

: والمالكیةوإنكانوایرونبأنالمحضونلایوعمنحاضنتھالذمیةأوالمجوسیة،لكنھمقالوا

.  لوحیفعلٮالمحضونمنھافإنھاتضمإلٮأناسمنالمسلمینیراقبھافیالولدحرصاعلٮدیتھ

  

- براھیمي حنان، أحكام الحضانة في قانون الاسرة وتعدیلاتھ مع إجتھادات المحكمة العلیا، مجلة المنتدي القانوني، دوریة 1
 .43، ص2007، جوان، 4تتصدر عن قسم الكفأة المھنیة، جامعة محمد خیضر، بسكر، العدد

 .45- نفس المرجع، ص 2
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 الفرع الأول:قدرةالحاضنعلٮالقیامبشؤونالمحضون
ماكانالمقصدالأساسیالذیتقومعلیھالحضانةھوحفظالمحضونورعایتھ،كانمنحقالمحضونأنیكونحا

ضنھیملكالقدرةعلٮالنھوضحقوقالمحضونوالقدرةعلٮتربیتھوصیانتھورعایتھدیناوصحةوحلقا،و

متابعتھوالاھتمامبشؤونھ،فإنكانغیرقادرعلیھافلایكونلھالحقفیالحضانة؛لأنفیذلكتضییعاللمحضو

 . ن

 - وتتنوعصورعدمالقدرةعلٮتربیةالمحضونالیذكرھاالفقھاءومنھا؛كبرالسن

 . إصابتھبإعاقات - مرضیعجزھعنالقیاممصالحالمحضون

: وشرطالحاضنذكراأوأنثٮالكفایة،أي: قالالدردیر

 : ذاتمسنةمنذكرأوأنشى،أي: القدرةعلٮالقیامبشأنالمحضون،فلاحضانةلعاجزعنذلك؛كمسنة،أي

أقعدھاالسنعنالقیامبشأنالمحضونإلاأنیكونعندھامنیحضن،وأدخلتالكاف 

 1العموالصمموالخرسوالمرضوالإقعاد.

: المطلققال

إنالحضانةوظیفةطبیعیةللأم،ومھماكانعندالأممنالنقصأوالتقصیرفإنھاستكونأرأفبأولادھامنغیرھا

،ویكونتقییمالأممنناحیةالعقلأوفسادالأخلاقمنقبلالقضاةوالزوج،وإنوجدحللفتنزعمھاحضانةالأط

فالوتوضععندغیرھا،وإلافالأصلالطبیعیأنالأمھیأقدرعلٮالحضانةوتربیةالأولاد،وإنكانبالأممر

ضنفسیأوعضویفیھعدوٮیخشیمنھعلٮالأطفالفإنمنحقالأبأنیطلبالحضانةولوعنطریقالقضاء،لأنالق

ضاءیراعیحقوقالقصرسواءكانواصغاراأومجانینأومعتوھین،فإناللھجلوعلاجعلأمورھممنوطة

 2. بالقاضیالمسلمالذییقررمایصلحھم

  

- عیسي حداد، الحضانة بین قانون والاجتھاد القضائي، مجلة التواصل ، مجلة العلوم الإجتماعیة والسیاسیة، جامعة باجي 1
 .200، ص 2005، 15مختار، عنابة الجزائر، العدد 

 .2002نفس المرجع، 2

                                                 



 الفصل الثاني :                    حقوق المحضون على الحاضن
 

46 
 

  حقالمحضونفیرؤیةوزیارةغیرالحاضرمنالوالدینوالأقارب:الفرع الثاني
الواقعیشھدبأنبعضالحاضنینبمجردحصولھعلیحقالحضانة،فإنھیبذلكلمایوسعھلمنعمفارقھمنرؤیةأ

بنائھ،ویسعیإلٮقطعصلتھمبقرابتھم؛بلإنالبعضیخبرھمموتالطرفالأخروھوایزالعلٮفیدالحیاة،ولوع

رفالحاضنخطورةقطعالرحمفیالشرع،وأدركالأخطارالنفسیةوالاجتماعیةوالتربویةالناتجةعنھذا

. الحرمانلسعٮالحاضنلتمكینالطرفالأخرمنحقالزیارة

وقدبینتالدراساتالنفسیةأنالطفلالمحروممنعلاقةمتوازنةمعوالدیھیترعرعبنفسیةغیرسویة،مقارنة

معأمثالھتم 

منیرونوالدیھمبدونمشاكل،وھذایخالفالغایةالأسمٮللحضانةوھیحفظمصالحالمحضونووقایتھبماي

 1.ضره

نتیجةخبرتیفیقضاءالأخوالالشخصیةلمدةأربعین : فالالأستاذفتحیكشك

 - نظراللخصومةبینالمطلقین - عاما،لقیتمشاكلیومیةخصوصالرؤیة

فیكونالأولادھمالوسیلةللضغطعلٮالطرفالآخرأوإذلالھ،غیرواضعینفیالاعتبارأنمصلحةالصغیرم

قدمةعلٮمصلحةالأبوالأمكمایقومالطرفالحاضروأھلھ 

بتحریضالصغیرعلٮالطرفغیرالحاضن،ممایجبرھعلٮالخوفمنھو 

امتلاءقلبھبالرعبفیصغره،وحینمایشبینقلبذلكإلٮكراھیةواحتقارللطرفغیرالحاضن،كمأنالصغیري

فتقرنحبأحدوالدیھوأھلھالذینھمأصولھ،والشعورحنانھمنجانبھوھوبمجبر 

علٮذلك،مماینتجعنھإصابةالصغیرتمرضنفسیوازدواجفیشخصیتھ،ممایؤثرعلٮسلوكھالعامومستق

 2. بلھ

وكونغیرالحاضنمقصراأوجائرالایخولبمنبیدھالصغرأنیحرضھعلٮھجره،فرغمحصولالطلاقیحب

أنیبقٮالمحضونبعیداعنأثاره،وتستمرعلاقتھ 

بوالدیھویكونلقاؤھبرحمھمیسرا؛لأنھمحتاجإلٮوالدیھمعاحتٮوإنافترقا،وتربیتھمنطرفھمامعاحیرم

نكونذلكمنطرفواحد،فقدیتبدٮلغیرالحاضنفیفترةالزیارةمالایتبدٮللحاضنطوالمدةمكثھمعالمحضون

،وقدیتلقٮالمحضونفیفترةالزیارةتصرفاأوكلمةتؤثرفیھإیجاباوتساھمفیتربیتھأكثرممایؤثرفیھالحا

 .204عیسي حداد، الحضانة بین قانون والاجتھاد القضائي،، المرجع السابق، ص 1
عثمان، حویدق، محمد لمین مجرالي، صندوق النقفة كألیة لحمایة حقوق الطفل المحضون بین المكاسب والنقائص، مجلة 2

 .165، ص 2016، دیسمبر، 05الشباب، معھد العلوم الإسلامیة، جامعة الوادي، العدد
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ضنالذییلازمھ،فیلاحظمثلاأنالمحضونینیستعلونعدموجودالأبللقیاممایحلولھم،وتحسن 

الأمالحاضنةبعجزھاعنضبطھم،وقدیكونلكلمةواحدةمنالأبأثناءالزیارةالقدرالكافیلحسمالموضوع

وتأدیبالولد،وتكونبذلكمشاركتھفعلیةغیرقاصرةعلٮأداءالنفقةفقط،كماأنالأمقدتمنحولدھاأثناءالزیا

 1رةحنانایعجزالأبعنمثلھویتأكد ھذاالأمرفیحالماإذاسافرالحاضنللإقامةفیمكانبعیدعنغیرالحاضن.

إذاخرجتالزوجةمنبیتالزوجیةأوحصلتفرقةبینالزوجینبطلاقمثلا،وبینھمام(وفیفتاوٮاللجنةالدائمة

 ). فإنھایجوزفیالشریعةالإسلامیةأنمنعأحدھماالآخرمنرؤیةالمولودبینھماوزیارتھ - ولودأوأكثر

وتمكینالمحضونمنزیارةوالدھغیرالحاضنوأقاربھفیھاتربیةللمحضونعلٮصلةالرحم،ولاشكأنمنغاي

اتالحضانةالعنایةبتربیةالمحضونتربیةصالحةتعینھعلٮصلةرحمھوالإحسانإلیھموخصوصاوالدي

 2. ه،فالشریعةجاءتتؤكدفضیةصلةالأرحامعموماوالوالدینخصوصا

 "فھلعسیتمإنتولیتمأنتفسدوافیالأرضوتقطعواأرحامكم: فالتعال

 ).محمد ) (23 ()أولئكالذینلعنھماللھفأصمھموأعمٮأبصارھم22(

 - تعالى - وھذانھیعنالإفسادفیالأرضعموما،وعنقطعالأرحامخصوصا؛بلوقدأمرالله: فالابنكثیر

 . بالإصلاحفیالأرضوصلةالأرحام،وھوالإحسان إلٮالأقاربفیالمقالالأفعال

  

عثمان، حویدق، محمد لمین مجرالي، صندوق النقفة كألیة لحمایة حقوق الطفل المحضون بین المكاسب والنقائص، 1
 .290المرجع السابق، ص 

 .291نفس المرجع، 2
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ولایجوزالتفریقبینالأبوولده،وھذاقولأصحابالرأي 1قالابنقدامھ:

یجوز،وھوفولمالكواللیث؛لأنھلیسمنأھل : ومذھبالشافعي،وفالبعضأصحابھ

الحضانةبنفسھ،ولأنھلانصفیھ،ولاھوفیمعنیالمنصوصعلیھ؛لأنالأمأشفقمنھ،ولناأنھأحدالأبوینفأشب

 . ھالأم،ولانسلمأنھلیسمنأھلالحضانة

 : وقدنصالفقھاءعلٮأنمنحقالمحضونرؤیةوالدھغیرالحاضن،قالالشافعي

وإنكانتجاریةنمتسعأمھامنأنتأتیھا،ولاأعلمعلٮأبیھاإحراجھاإلیھاإلأنتمرض،فیؤمربإخراجھاعائدة

. وھذاصحیح: فالالماوردیمعلقاعلٮقولالشافعي

إذامرضتالأموحبعلٮالأبإخراجبنتھالتزورھازیارةالعائد،وكانتممنوعةمنالبروزلتألفالخفر،فھذھح

 الةضرورةیتسعحكمھا،وتعودالبنتإلٮمولأبیھابعدأنتقضیزمانالعیادة،لأنھ

لیسفیھامعالصغرفاضللتمریضالأم،فانصرفتبعدالعیادة،فإنماتتالأمأقامتعندھاحنتوارى،ومنعھامن

: إتباعجنازتھاوزیارةفبرھالمافیھامنالتبرج،وقالأیضافیحقالمحضونإنكانذكرا

: وإنكانمؤلھاقریبافلابأسأنیدخلعلیھافیكلیوملیألفبرھا،ولایمنعھمنھافیألفالعقوققالفیمطالبأولیالنھى

ولایمنعمنزیارةأمھ؛لأنفیھإغراءلھبالعقوقوقطیعةارحموقدتطرقالفقھاءلحكممسألةزیارةالمحضو

 : نعلٮالنحوالتالي

ذھبالحنفیةإلٮأنالولدمنكانعندأحدالأبوینفلایمنعالآخرمنرؤیتھلھوتعھدھإنأرادذلك،ولایجبرأحدھما

 2علٮإرسالھإلٮمكانالآخر؛بلیخرجھكلیومإلٮمكانمكنللآخرأنیراھفیھ.

  

-  غالي كحلة، الإشكالات القانونیة التي تعترض الحضانة بعد الطلاق في الزواج المختلط، مجلة القانون، المركز الجامعي 1
 . 90، ص 2017، دیسمبر 09أحمد زبانة، غیلیزان، معھد العلوم القانونیة والإداریة، العدد، 

 .95- نفس المرجع، ص2
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 . إنكانالمحضونعندالأم،فلاتمنعھمنالذھابإلٮأبیھبتعھده تعلمھ،ثمیأویإلٮأمھیبیتعندھا: وقالالمالكیة

 . قالمالكیؤدبھبالنھارویبعثھإلٮالكتابوینقلبإلٮأمھباللیلفیحضانتھا،ویؤدبھعندأمھویتعاھدعندأمھ

وإذاكانالابنفیحضانةأمھلمیمنعالاختلافإلٮأبیھیعلمھ، : 1الباجيقال

ویأویإلٮالأمرواھابنحبیبعنابنالماجشون،ووجھذلكأنالابنمحتاجإلٮأنیعلمھأبوھویؤدیھویسلمھإلٮمني

علمھالقرآنوالكتابةوالصنائعوالتصرفوتلكمعانإنمایستفادمنالأبفكانالأبأولٮبالابنفیالأوقاتإلییحتاجفي

ھاإلٮالتعلم،وذلكلایمنعالحضانة؛لأنالحضانةتختصبالمبیتومباشرةعملالطعاموغسلالثیابوھیئةال

مضجعوالملیسوالعونعلٮذلككلھوالمطالعةلمنیباشرھوتنظیفالجسموغیرذلكمنالمعانإلیتختصمباش

رھابالنساءولایستعیالصغیرعنمنیتولٮذلكلھ؛فكانكلواحدمنالأبوینأحقمماإلیھمنافعالصبیوالقیامبأم

 . ره

: وقالأیضا

: إذاكانتالصبیةعندجدھالممنعرسولعمتھامنزیارتھاوعیادھا،ولامنععمتھاأنتأتیھا،قالمالكفیالعتبیة

ووجھذلكأنللعمةحقافیمطالعةحالھاومعرفةبمجاریأمورھاوصحتھاوسقمھاوماتباشرمنعملھاللرح

 2مإلیبینھمافلھامنذلكمالایدخلبھمضرةمنكثرةملازمتھا.

وإنكانالمحضونذكرا،فإنكانعندأبیھكانعندھلیلاونھارا،ولایمتعھمنزیارةأمھ،لأنالمتعمنذلكإغراءبا

. لعقوقوقطعالرحم،ولایكلفالأمالخروجلزیارتھ،والولدأولٮمنھابالخروج،لأنھلیسبعورة

ولوأرادتالأمزیارتھفلایمنعھاالأبمنذلك،لمافیذلكمنقطعالرحم،لكنلاتطیلالمكث،وإنیخلالأببدخوه

 ،"اإلٮمتلھأخرجھإلیھا

 

 

  

- فتیحة یوسف عماري، قواعد التنازع الدولي في بعض مسائل قانون الاسرة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة 1
 .67/ ص 1999، 02 رقم 37، كلیة الحقوق، ج 01والإقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، 

 .68نفس المرجع، ص 2
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 الفرع الثالث :مناسبةمكانالحضانةللمحضون
. منحقالمحضونأنیعیشمعحاضنھفیمكانآمنیأمنفیھعلٮنفسھومالھ

 وقدراعٮالفقھاءھذاالأمرفنصفقھاءالمالكیةعلٮاشتراطأمنمكانالحضانةللمحضونذكراكانأوأنثى

؟وھذاالشرطمھمكیلایتعرضالمحضونللخطروالضیاع،أویتعرضمالھللسرقة،فلاحضانةلمنبیتھ"

 1مأوٮللفساق،حیثیخشٮعلٮالمحضونأوعلٮمالھ.

وحرزالمكانفیالبنتیخافعلیھاالفساد،یعنفیإلیبلغتسنایخافعلیھافیھالفسادبأنبلغتحدالوطء،:قالالدردیر

. ومثلھاالذكریخافعلیھ،فلایشترطفیھیستحب

ویشترطحرزالمكانأیضابالنسبةللمالفتسقطحرزالمكانقبلالإطاقةبلحضانةذیالمكانالمخوفمامینتقلل

 مأمون.

) وحرزالمكانفیالبنتیخافعلیھا: (وقالالحطاب

. ھكذاقالاللخمیونقلھالمصنففیالتوضیح،ونقلابنعرفةعنالمدونةمایقتضیأنھشرطفیالذكرأیضا

 والحقأنھشرطفیھما،وھوفیالبنتحینیخافعلیھاأوكذا انتھى.: ثمقال

 الفرعالرابع:حقصیانةالمحضونةالأنثى
سبقتالإشارةإلٮأنمنالمقاصدالیجاءتالشریعةبرعایتھاحفظالعرض؛لذاكانمنحقالمحضونةعلٮالحا

 . ضنوالیاتفقتكلمةالفقھاءعلٮاعتبارھاحقصیانتھاالمحافظةعلٮسترھا وعفافھا

 2: وقدتنوعتمظاھرعنایةالفقھاءھذاالحقفصورمتنوعةتبرزفیمایلي

فإنكانأخوھا،أعمھامفسدامخوفا : ماعبرعنھالسرخسٮبقولھ

لم یكن لھ حق . لمیخلبینھوبینھا؛لأنضمھاإلیھلدفعالفتنة،فإذاكانسبباللفتنةھي

. القاضیینظر امرأة. حضنھاإلیھ،یجعلكالمعدومفتكونولایةالنظربعدذلكإلا

. ذلك،فكذلكٮحو. المسلمینثقةفضعھاعندھا،كمایشتللقاضیولایةالنظر فیمالھاعندعجھاع

. نفسھا،فإنكانتالكقددحلتفٮالس

فاجتمعھاأیھاعقلھاأخوھاأوعمھامخوفعلیھافلھاأنتولحیثشاءتفیمكانلایخافعلیھا؛لأنالضمكانبسبالا

 . خداعوفرطالشبقوقدزالذلكحیندخلتفیالسنواجتمعلخوفالفتنةلھارأیھاوعقلھا

 ،67 فتیحة یوسف عماري، قواعد التنازع الدولي في بعض مسائل قانون الاسرة، المرجع السابق، 1
 .90 عیسي حداد، الحضانة بین القانون والغجتھاد القضائي، المرجع السابق، ص 2
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": وقالالكاسان

إذاكانالصغیرجاریةیشترطأنتكونعصبتھاممنیؤتمنعلیھا،فإنكانلایؤتمنلفسقھولخیانتھلمیكنلھفیھاح

ق،لأنفیكفالتھھاضرراعلیھا،معالضررحنلوكانتالأخوةوالأعمامغیرمأمونینعلٮوھذھولایةنظر،ف

لاتثبتنفسھاوماھالاتسلمإلیھم،وینظرالقاضیامرأةمنالمسلمینثقةعدلةأمینةفیسلمھاإلیھاإلٮأنتبلغفتتر

 1. كحیثشاءتوإنكانتبكرا

" ومنمظاھرعنایةالفقھاءبصیانةالمحضونةالأنثٮاشتراطالمالكیة

. - حرزالمكانفیالبنتیخافعلیھاالفسادیعنفیالیبلغتسنایخافعلیھافیھالفسادبأنبلغتحدالوطء

 -. كماسبقتالإشارةإلیھ

ومنمظاھرعنایةالفقھاءبصیانةالمحضونةالأنثٮاشتراطھمأنیكونالحاضنذارحممحرممنالمحضون

 . إذاكانالحاضنذكراوالمحضونةأنثى،وذلكدفعاللفسادبینھما

 : ولعرضأقوالالفقھاءفیالمسألةینبغیالتفریقبینمرحلتینمنحیاةالمحضونة،كالتالي

: المرحلةالأولى

.  إذاكانتالمحضونةصغیرةغیرمرغوبةوغیرمشتھاةأوغیرمطبقةوھیمادونالسابعة

فقدذھبالمالكیةوالشافعیةوالحنابلةوبعضالحنفیةإلٮأنھلایشترطفیھذھالحالةأنیكونالحاضنذارحمم

 2". حرممنالصغیره

،إلٮاشتراطأنیكونالحاضنذارحمدوننظرإلٮسنالصغیر""بینماذھببعضالحنفیةوھووجھعندالشافعیة

 . ةحینولوكانتغیرمشتھاة،وذلكسدالذریعةالفتنة

: المرحلةالثانیة

إذاكانتالصغیرةمشتھاةأومطبقةأوبلغتالساعةفأكثر.فالفقھاءعلٮأنھیشترطفیالحاضنأنیكونذارحمم

حرممنھا،فإذالمیكنالعاصبأوطالبالحضانةمحرمامنھافإنھلاحضانةلھعلیھا،وذلكحذرامنالخلوةود

رءاللفتنة،ومنثممفلاتسلمالصغیرةالیھا،وھناكبعضالحالاتالییأجازفیھابعضالفقھاءألایكونالحاضن

 محرما

 .93الإشكالات القانونیة التي تعترض الحضانة بعد الطلاق في الزواج المختلط، المرجع السابق، غالي كحلة، 1
نسیمة أمال حیفري، نفقة المحضون في ظل التعدیلات المستحدثة في قانون الاسرة الجزائري، المجلة العربیة في العلوم 2

 ،68، ص 2017، جوان 27، العدد 02الإنسانیة و الإجتماعیة، جامعة وھران 
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للمحضونة،حیثأجازفقھاءالحنفیةللقاضیأنیسلمالمحضونةإلٮابنعمھاإذالمیكنھناكعصبةیقومبالحض

 1. انةغیره،ولكنبشرطأنیكونمأمونعلیھا،ولایخشٮعلیھاالفتنةمنھ

"": یقولابنعابدین

 . وإنلمیكنللحاریةغیرابنالعمفالاختیارللقاضي،إنرآھأصلحضمھاإلیھ،وإلاتوضععلٮیدأمینة

كماأجازالشافعیةأنتسلملغیراحرمإذاكانعندھثقھترافقھاكبنتھأوأختھمنأمنتالخلوة،فتسلمالصغیرةإلى

. أ" المرأة،ویقومھوبرعایتھا

 . وھمبذلكیقررونأنأصلحقھفیالحضانةلایسقطولكنتسلمإلٮامرأةثقةویقومھوبرعایتھاوالعنایةھا

غیرالمخرممشتھاة؛لأنھیحرمعلیھنظرھا: ولاتسلمإلیھأي"". یقولالرملي

والخلوةھا،بلتسلمإلٮامرأةثقةلاإلیھ،لكنھھوالذییعینھاولوبأجرةمنمالھ؛لأنالحقلھفیذلك،ولھت 

 . عیبنخوابنتھ

كذاأجازالحنابلةتسلیمالمحضونةلحاضنغیرمحرمإداتعذرغیرھبشرطأنیكونونصوصالفقھاءتزخ

 . ربالتأكیدعلٮصیانةالمحضونةالأنثٮوالحرصعلٮسترھاوعفتھا

" ". قالالقدوري

وإناحتارتالجاریةبعدبلوغھاالأمففیذلكضررعلیھا؛لأنالأبأغیرعلیھا،وأحفظھا،فلمیقبلقوھافیماي

 2. ضرھا

: قالمالك: والجاریةحنمنتكونالأمأولٮھاإذافارقھازوجھاأوماتعنھا؟قال "وفیالمدونة

 : حنتبلغالنكاحویخافعلیھا،فإذابلغتالنكاحوحیفعلیھا،نظر

فإنكانتأمھافیحرزومنعةوتحصینكانتأحقھاأبداحنتنكحوإنبلغتابنتھاثلاثینسنةأوأربعینسنةماكانتبكر

افأمھاأحقھامالمتنكحالأمأویخفعلیھافیموضعھا،فإنخیفعلٮالبنتفیموضعالأمولمتكنالأمفیتحصینولا

معة،أوتكونالأملعلھالیستتمرضیةفیحالھاضمالجاریةأبوھاأوأولیاؤھاإذاكانفیالموضعوحرز،قالم

: الك

ربرجلشریرسكیریتركابنتھویذھبیشربالیتصیرإلیھكفالةأویدجلعلیھاالرجالھذالاتضمإلیھأیضابش

 . فأرٮأنینظرالسلطانلھذا: يء،قالابنالقاسم

 "". وتختصالجاریةبأنتؤخذبالخفروالصیانة: قالالماوردي

 .70نسیمة أمال حیفري، نفقة المحضون في ظل التعدیلات المستحدثة في قانون الاسرة الجزائري، المرجع السابق، ص 1
 .72نفس المرجع، ص 2
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... وإذابلغتالجاریةسبعسنین،فالأبأحقھا" .وقالابنقدامھ

ولنا،أنالغرضبالحضانةالحظ،والحظللحاریةبعدالسبعفیالكونعندأبیھا؛لأنھاتحتاجإلٮحفظ،والأبأولى

... بذلك،فإنالأمتحتاجإلٮمنیحفظھاویصوھا،ولأنھاإذابلغتالسبع،قاربتالصلاحیةللتزویج،

 1. ولایصحقیاسھاعلٮالغلام؛لأنھلایحتاجإلٮالحفظوالتزویج،كحاجتھاإلیھ

 : استحقاقالأبلحضانةالجاریةبعدالسابعةبقولھ

وعللابنالقیمقولمنرجحالرجالأغیرعلٮالبناتمنالنساء،فلاتستویغیرةالرجلعلٮابنتھوغیرةالأمأبدا،و

كممنأمتساعدابنتھاعلٮماھواه،ویحملھاعلٮذلكضعفعقلھا،وسرعةاخداعھا،وضعفداعیالغیرةفیطب

عھا،خلافالأب؛وھذاالمعینوغیرھجعلالشارعتزویجھاإلٮأبیھادونأمھا،ولمیجعللأمھاولایةعلٮب

ضعھاالبتة،ولاعلٮماھا،فكانمنمحاسنالشریعةأنتكونعندأمھامادامتمحتاجةإلٮالحضانةوالتربیة،فإذ

ابلغتحداتشتھٮفیھوتصلحللرجال،فمنمحاسنالشریعةأنتكونعندمنھوأغیرعلیھا،وأحرصعلٮمصلحت

: قالوا. ھا،وأصونلھامنالأم

ونخننرٮفیطبیعةالأبوغیرھمنالرجالمنالغیرة،ولومعفسقھوفجورھمایحملھعلٮقتلابنتھوأختھومولي

 2: تھإذارأٮمنھامایریبھلشدةالغیرة،ونرٮفیطبیعةالنساءمنالإخلالوالاخداعضدذلك،قالوا

فھذاھوالغالبعلٮالنوعین،ولاعیرةتماخرجعنالغالب،علٮأناإذاقدمناأحدالأبوینفلابدأننراعیصیانتھو

: حفظھللطفل؛وھذاقالمالكواللیث

 - إذامتكنالأمفیموضعحرزوتخصین،أوكانتغیرمرضیة،فللأبأخذالبنتمنھا،وكذلكالإمامأحمد

. فیالروایةالمشھورةعنھ،فإنھیعتبرقدرتھعلٮالحفظوالصیانة - رحمھاللہ

 فھیأحقبالبنتبلاریب - فإنكانمھملالذلك،أوعاجزاعنھ،أوعیرمرضي،أوذادیانة،والأمخلافھ

بلإنفقھاءالشافعیةوالحنابلةیقولونإنللأبالحاضنمنعالمحضونالأنشٮمنالخروجلزیارةالأمحنلاتألفالت

 . برجإلافیحالمرضالأمفلاتمنعالمحضونةمنعیادشا

: قالالنووي

إذااختارالأبوسلمإلیھ،فإنكانذكرامیمنعھالأبمنزیارةأمھولایحوجھاإلٮالخروجلزیارتھ،وإنزارتھلم

یمنعھامنالدخولعلیھولھمنعالأنثٮمنزیارةالأم،فإنشاءتالأمحرجتإلیھاللزیارة؛لأنھاأولٮبالخروجلسن

،وھذاعللالماوردیأیضاإخراجالبنتلزیارةوالدھا؛لأنھامنذواتالخفرفتسعمنالخروجحن"ھاوحبرھا

 .87محمد أبو زھرة، الاحوال الشخصیة، المرجع السابق، ص 1
 .99محمد إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، المرجع السابق، ص 2
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: قیل. فالأمرھذھالحالة،فكیفتكونھیالخارجةإلٮبنتھاولاتكونالبنتخارجةإلیھا: فإنقیل. لاتألفالتبرج

: لأنالحذرعلٮالبنتأكثروحالھافیالصعروقالأیضا

: قالالرویاي. وإنمرضتالأملمیكنللأبمنعالولدمنعیادھاذكراكانأوأنثٮولایمرضھا

": إلاإذاأحسنتالأنثٮالتمریض،وقالابنقدامة

والأمتزورابنتھا؛لأنكلواحدةمنھماعورة،تحتاجإلٮصیانةوستر،وسترالجاریةأولى؛لأنالأمقدتخر

 1. جتوعقلت،خلافالجاریة

.  كمانصفقھاءالحنابلةعلٮأنللأبوالأولیاءمتعالجاریةالاستقلالبالسكنصیانةھا

" : قالابنقدامة

وإنكانتجاریةلمیكنھاالانفرادولأبیھامنعھامنھ؛لأنھلایؤمنأنیدخلعلیھامنیفسدھا،ویلحقالعارھاوبأھل

. ھا،وإنمیكنھاأب،فلولیھاوأھلھامنعھامنذلك
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 الخاتمة:
یعتبرموضوعالحضانةمنالمواضیعالتیلھاأھمیةكبیرةلتعلقھبالأولاد،الذینیعتبرونمحوروأساسھذ

 ھالدراسة،لذامنالضروریالاھتمامبھموإعطائھمرعایةخاصةوحمایتھم

 وتلبیةرغباتھمالیومیة،وھذامماأدٮإلٮتدخلالمشرعالجزائریمنخلالتعدیلھفانونالأسرةبمقتضٮالأمر

 : ،جاءبضماناتجدیدةلمحضونولعلأبرزھا2005 فبرایر 27 المؤرخفي 02/ 05

 الأولى (إعادةترتیبأصحابالحقفیالحضانة،معبفاءالأمفینفسالمرتبة (

وتقدمالأببعدالأم،وھذامحاولةمنالمشرعالمساواةبینجھةالأمومةوالأبوة،كماأكدالمشرععل

 . ٮحقالتداولفیالحضانةمعمراعاةلمصلحةالمحضون

 تأكیدالمشرععلٮأنعملالمرأةلایشكلعائقاأوسببامنأسبابسقوطالحضانةعنھاإذاكانھذاالعمللاي

شكلإھمالاأوخطراعلٮالمحضون،فالمشرعسایرالتطوروانفتاحالمجتمعورغبةمنھلحمایة

 . حقالمرأةخاصةمنالضغوطالتیتمارسھاالھیئاتوالمنظماتالعالمیةمنأجلذلك

 72 وتعدیلالمادة 52 إلغاءالفقرةالثانیةومابعدھامنالمادة 

المتعلقةبسكنالحاضننظراللتضاربالحاصلبینھما،وذلكحتٮتنسجمالنصوصالقانونیةمعبع

 . ضھاالبعضبغیةحمایةمصلحةالطفل

 استحداثآلیةجدیدةلحمایةالمرأةوالطفلمنخلالصندوقالنفقة،خاصةالمحضونمنأجلالاستعان

 ةبھا.

 . وبالرغممنإجراءھذھالتعدیلاتإلاأنھمزالفراغتشریعیفیمایخصأحكامالحضانة

 : وقدأثمرالبحثجملةمنالنتائجوبعضالمقترحاتتمثلتفیمایلي
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 خاتمة
 
 النتائج•

إقرارالشریعةالإسلامیةوالقانونالوضعیوالقضاءعلٮأولویةالأمبحضانة . 1

. أولادھامنأیشخصأخر،عندتمتعھابالشروطاللازمة

 " منقانونالأسرةالجزائریبقولھ 62 أغفلالمشرعتحدیدشروطالحضانة،باكتفائھفینصالمادة. 2

 . ،تاركاالأمرللسلطةالتقدریةللقاضي"ویشترطفیالحاضنأنیكونأھلاللقیامبذلك

 . كمانصفینفسالمادةأنیحكمبحقالزیارة،ولمیحددمعنٮزیارةومكانھاومدتھا

 منقانونالأسرةالجزائریجاءبعبارة 64 عندماقامالمشرعبترتیبالحاضنینفیمادة. 3

" ثمالأقربوندرجة"

ولمیبینمنھمالأقربوندرجة،ممایجعلالقاضیفیحیرةمنأمرھوحتٮإنذھبإلٮقواعدالشریعةالإسلامیةفال

 . مشرعلمیتبعأیمذھبمنالمذاھبالأربعةفیبدایةترتیبھلأصحابالحقفیالحضانة

) 10 (منفانونالأسرةالجزائریعلٮتمدیدحضانةالولدمنعشرة 65 ـكمانصالمشرعفیمادة4

 سنة،ومنحھذاالحقللأمالتیلمتتزوجثانیة) 16 (سنواتإلٮغایةستةعشر

) 16 (سنواتإلى) 10 (لایمكنلأحدغیرالأمحتٮواقتضتمصلحةتمدیدالحضانة،فالمشرعحددسن•

 . سنةدونإعطاءأیمبررأومعیارمنطقیلذلك

 علٮأنتبقٮالحاضنةفیبیتالزوجیة " والتینصتعلى 72 الفقرةالأخیرةمنالمادة. 5

،یكادمستحیلافیالمجتمعالجزائریلأنھبمجردالطلاقتخرجالزوجةم"إلٮغایةتنفیذالأبللحكمالفضائي

 . نالمسكن

وفیحالةإذاكانالأبلایملكغیرمسكنھ،فإنالحاضنةتبقیفیبیتالزوجیةھذالا 

 . یجوزشرعالأنھاأصبحتأجنبیةعنھ

 . كماأنالمشرعلمیحددمواصفاتسكنالحضانةومایحتویھواكتفٮبعبارةسكنملاءم

6 .

منخلادراستنالموضوعالحضانةاتضحلناأنالحضانةقائمةعلٮمبدأأساسیوھومصلحةالمحضون،ه

ذاالمعیارذكرھالمشرعفیجمیعموادالحضانةتقریبا،إلاأنھلمیوضحبدقةھذاالمصطلحوتركالأمرللق

اضیمسألةبحثوتقدیرھذھالمصلحة،ممایجعلالقاضي 
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 خاتمة
 

فیحیرةمنأمره،إماالبحثعنمصلحةالمحضونمنجھة،ومنجھةأخرٮیجدنفسھمجردامنوسائلالتیتمكنھ

. منالبحثوالتحققمنتوافرھذھالمصلحة

7 .

تكونالأمالحاضنةمسؤولیةعنأفعالولدھاالمحضونالمرتكبةأثناءتواجدھمعھافیفترةالحضانةونفسال

 . شيءللأب

 الاقتراحات•

 منقانونالأسرة،ورفعاللبسعنھا،بتحدیدوحصر 62 إعادةضبط مضمونالمادة. 1

 . الشروطاللازمةتوفرھافیالحاضنأوالحاضنةلیكونأھلالإسنادالحضانة

 ـعلٮالمشرعتحدیدأصحابالحقفیالحضانةبتحدیدالأقربوندرجةأوتحدیدالمذھب2

 . الذییرجعإلیھ

 . وضعنصقانونیینظمحقالزیارة،ومدتھاومكانھاباعتبارھاحقمنحقوقالمحضون. 3

 وضعتعریفلقاعدةمصلحةالمحضونوتحدیدمعاییرتقدیرھالأنھاالقاعدةالوحیدةالتي. 4

 . علٮضوئھایفصلالقاضیالمعروضعلیھالنزاعفیمسألةالحضانةحسبسلطتھالتقدیریة

وضعحلولللمشاكلالمتعلقةبحضانة . 5

الأبناءالناتجینعنالزواجالمختلطمنخلالإبراماتفاقیاتمتعددةمعالدولأوإعادةمراجعةوتعدیلإنفاقاتالق

دیمة،معوضعنصوصقانونیةتلاءممصلحةالمحضونخاصةممارسةحقالزیارةوالانتقالبالمحضو

 . ن

وبھذاعلٮالمشرعإعطاءأھمیةأكبرلموضوعالحضانة،وذلكبإعادةالنظرفیالمواد 

المنظمةلھا،وتداركالثغراتالموجودةفیھوذلكبإنشاءموادقانونیةتسایرالمنظومةالاجتماعیةوالمجت

.معلماألاإلیھمنتطور،أوبتعدیلموادومنحھاالأھمیةلمایخدممصلحة المحضون

 

58 
 



 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر والمراجع

 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 قائمة المصادر والمراجع:

 أولا: المراجع باللغة العربیة

 القرآن الكریم -‌أ

 ثانیا: الكتب

: حدیثحسنصحیح،والحاكموقال: أبرداودوالترمذیوقال .1

حدیثصحیحعلٮشرطمسلم،وصححھالألباني في صحیحالجامع،وقالفي 

،وفالفیإرواءالغلیل »إسنادھحسنصحیح «508، ح 399،ص 2صحیحأبیداود،ج

 : یرتقیإلیدرجةالصحة.248ح 267،م1ج

 .490، 24ابن قدامة، المقنع، ج  .2

أحرجھالبخاري،كتابالنفقات،بابإذالمینققالحلفالمرأةأنتأخذبغیرعلمھمایكفیھوولدھابالمعر .3

 5049وف،ح 

، دار الثقافة، عمان، 1، ط4 و 3أحمد محمد علي داود، الأحوال الشخصیة، الجزء  .4

 .204، ص 2009

أحمد نصر الجددي، الطلاق والتطلیق وأثرھما، دون طبعة، دار الكتب القانونیة،  .5

 98، ص 2004مصر، 

 .1810أخرجھ البخاري، كتاب العمرة، باب السفر قطعة من العذاب، ح  .6

 أخرجھ مالك، كتاب الوصیة، باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد. .7

 .339،ص 8الام، ج  .8

بادیس دیابي، صور وأثار فط الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة، دون طبعة، دار  .9

 89، ص 2012الھدى، الجزائر، 

بادیس دیابي، قانون الأسرة على ضوء الممارسة القضائیة، دون طبعة، دار الھدى،  .10

 234، ص 2012الجزائر، 
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بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید وفق لأخر التعدیلات  .11

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1، ط1ومدعم بأحدث إجتھادات المحكمة العلیا، ج 

 .243، ص 2010الجزائر، 

بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید، المرجع السابق، ص  .12

97. 

بلقاسم أعراب، مسقطات الحضانة في قانون الأسرة الجزائري والفقھ الإسلامي، (  .13

دراسة تأصلیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة، والسیاسیة، معھد 

 ،223، ص 1994الحقوق، جامعة الجزائر، العدد الأول، 

بن شویخ الرشید، شرح قانون الأسرة وفقا لتشریع والقضاء الجزائري، دون طبعة،  .14

 .89، ص 2018دار ھومة، الجزائر، 

بن ھبري عبد الحكیم، أحكام الصلح في شؤون الأسرة وفقا للتشریع والقضاء  .15

 .245، ص 2018الجزائري، دون طبعة، دار ھومة ، الجزائر، 

 289، ص 11البیان، ج .16

، كتاب الاحوال 4التواتي بن التواتي، المبسط في الفقة  المالكي بالأدل، ج  .17

  83، ص 2010، دار الوعي، الجزائر، 2الشخصیة، ط

، نیل الأوطار، 150،ص 3الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، ج .18

 .203، ص 6الشوكاني، ج

جمال الدین بن یوسف، الزبلعي، نص الرایة في تخریخ أحادیث الھدایة، الجزء  .19

، مؤسسة الریان، 1الثالث، كتاب الطلاق باب حضانة الولد ومن أحق بھ، الطبعة 

 79، ص 1995لبنان، 

، القوانین 864، ص 2، الشرح الصغیر، ج562، ص 3اشیة ابن عابدین، جح .20

 .225الفقھیة، ص 

 .198،ص 2الحاوي، الماوردي، حاشیة الدسوقي، مغني المحتاج، الشربیني، ج  .21

 ،أحمدعلیسالم،)الحقوقوالحاجاتمنالنطفةإلٮالمراھقة (حقوقالطفلفیلإسلام .22

 ،62 ص 602حقوق الطفولة، نمو الطفل ونشئتھ بین الأسرة ودور الحضانة،  .23

61 
 



 قائمة المصادر والمراجع
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 .420، ص 11عبد الرحمان بن قدامة، الشرح الكبیر، المغني، ج  .29

عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المرجع  .30

 .97السابق، ص 

، مجلد 1عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج .31

، منشورات الحلبي الحقوقة، 3، نظریة الإلتزام بوجھ عام، مصادر الإلتزام، الطبعة 2

 .99، ص 2000بیروت، 
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